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| لفصرالاول 


كانت الساعة العاشرة Elo‏ » وكان باتریس مرسو يسير بخطی منتظمة 
نحو دارة زغرو . قي هذه الساعة كانت المرضة قد خرحت الى السوق» و کانت 
الدارة مقفرة . كان ذلك في نسان » في صسمحة de Ans,‏ متلألئة وباردة » 
دات زرقة صافبة ومثلحة » وشمس ساطعة باهرة ولکنپا من غير حرارة . 
امام الدارة » وبين الصنویرات التي كانت تغطي الکثبان » كانت اشمة صافة 
تسيل على الجذوع . كانت الطریق مقفرة » وكانت تصعد A‏ . وكات مرسو 
Lute at‏ بيده ويتقدم في هالة هذا الصباح العالمي خترقا صوت خطاه GUY‏ 
على الطريق البارد وصرير قبضة حقيمته المنتظم . 

قبل الدارة بمسافة قصيرة » كانت الطريق تنفتح على ساحة صغيرة مليشة 
بالمقاعد والحدائق. وكانت نباتات ابرة الراعي الباكورية المراء وسط الاصبار 
الرمادية » وزرقة السیاء وجدران السور الطلبة بالکلس » كان ذلك كله من 
الغضاضة والطفولة محث جعل مرسو يتوقف لحظة قبل ان يستأنف الطريق 
الذي كان ينحدرمن الساحة نحو دارة زغرو . توقف امام العتبة ولمس قفازيه» 
وفتح الباب الذي كان العاجز قد تركه مفتوحا واغلقه بالطبع . وتقدم في الممر 
حت إذا بلغ الباب الثالث الى السار ale Go‏ ودخل . كان زغرو Lob‏ 
هناك » على مقعد » وعلى جدعات ساقبة غطاء » امام المدفأة » LUE‏ في المكان 
الذي كان مرسو محتله لنومین مضما . كان يقرأ » وكان کتابه بستقر على غطائه 
بیغا كان Gus‏ بعینیه المستديرتين اللتين لم تکونا تنمان عن del‏ دهشة > بمرسو 
الواقف الآن امام الباب الفلق. كانت ستائر الوافذ قد سحبت وكانت تستقر 
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على الارض وعلى الاثاث وعلى زاوية الاشاء برك من الشمس . وخلف النواقذ > 
كان الصباح يضحك على الارض المذهية والباردة . وكان فرح AS‏ مثلج » 
وصرخات Lit plas‏ دات yo‏ غير wls‏ وفيض من نور لا هوادة قبه » 
تضفي كلما على الصبيحة وجما من البراءة والحقيقة . كان PAE‏ 
محرارة الغرفة الخانقة تأخذ بخناقه واذنيه ٤‏ فبالرغم من تبدل الطقس » كان 
زغرو قد اشعل AS‏ وکان مرسو محس بدمه يصعد حتی صدغيه ويضرب 
اطراف اذنبه . وكان الآخر » صامتا ما ly‏ » يتابعه بعشه . ومشی باتردس 
نحو الصندوق من الناحمة الاخرى ¿Gall‏ € ومن غير ان يلقي نظره على العاجز 
وضع حقببته على الطاولة a a‏ 
فتوقف ووضع في قمه لفافة اشملما بطريقة خرقاء بسبب يديه المقفترتين 
Sees‏ خففة وراءه . التفت واللفافة بعد في en Ache‏ 
بزال bo‏ اليه » ولكنه كان قد اغلق اللحظة كتابه . وبا كان gr‏ 
بالنار تلپب ركبتيه N ge‏ » كات يقرأ العنوان مقاوبا ه رج ل البلاط » 
لبلتازار غراسان . وانحنى من غير تردد على الصندوق وفتحه . كان السدس 
roo‏ بجمسم منحنباته» سواداً علىبياض» كقط معتنى به . وكان مرسو ما بزال 
يسك برسالة زغرو وقد امسكها بيده السبری والمسدس all‏ . وبعد تردد 6 
دس السلاح تحت ذراعه البسرى وفتح الرسالة . كانت تحتوي على صفحةواحدة 
من ورق كبير القطع مغطاة ببعض الاسطر فقط بخط زغرو pK‏ القرتن :+ 

« انني لا اقتل الا نصف انسان . وبودي ان لا يحفظ احد علي ió‏ من 
ذلك وان a2‏ في صندوفي الصغير اکثر كثيرا ما يازم للتعویض على اولئك‌الذین 
خدموني حت ال ن» بالاضافة الى ذلك » فان بي رغبة في ان بکرس لتحسين 
نظام المحكومين بالاعدام . ولكني اشعر ان ما اطلبه كثير 2« 


طوى مرسو الرسالة وهو منقبض . وفي تلك اللحظة » اتى دخان سبکارته 
pe‏ . عبنيه بينا كان قليل من الرماد يتساقط على الغلف .ونفض الورقة »ووضعها 
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بشکل بارز على الطاولة» واستدار تاحمة زغرو . وكان هذا ينظر اللحظة الى 
المغلف ls‏ ظلت یداه القصيرتان المّضلتان تحيطان بالكتاب . وانحنى مرسو 
وادار مفتاح الصندوی Joly‏ حزمة الأوراق التي م يكن ری منها سوى حافتها 
من خلال غلافپا الصنوع من ورق جريدة . وفيا كان سلاحه تحت ذراعه ملا 
بيد واحدة حقسته بانتظام. كان هناك اقل من عشمرین رزمة من فئة المئة . وايقن 
مرسو انه كان قد أحضر حقمية اكبر ما يحب. وترك في الصندوق حزمة Es‏ 
ورقة . واذ أغلق حقيبته » ورمى لفافته التي لم يستهلك سوى نصفبا في 
النار ؛ امسك السدس بيده السمنى واقترب من العاجز . 

كان زغرو ينظر الآ ن الى النافذة » وأسمعت سيارة تر برفق امام الباب» 
برافقپا صوت مضع خفيف . وكان زغرو » من غير ان يتحرك » يبدو و كأنه 
Jal,‏ امال اللاإنساني كله لهذا الصاح النساني . وحين احس فوهة المسدس على 
صدغه الاعن dt‏ يحول dis‏ . ولكن باتريس الذي كان ينظر اله رأى عشه 
ole‏ بالدموع . وكان هو الذي اغلق AN ae‏ 
ظل لحظة مستندا الى الجدار وعناه ما تزالان معلقئين . فاحس ان دمه ما فقء 
يخفق عند اذثيه . ونظر » كان الرأس قد سقط على الکتف البسری وابلسم 
لم N‏ يكن بری بعد “وائما كان بری فحسب جرح 
هائل في تضاريس دماغه من عظم ودم . واخذ مرسو برتعش» واستدار حول 
المقعد وتامس المد السمنی فجعلها تمسك بالمسدس ورفعها الى مستوى الصدغ ثم 
تر كما تسقط . سقط المسدس على ذراع القعد ومن ثم على ر کی زغرو . وفي 
هذه الحركة لاحظ مرسو فم العاجز وذقنه, كان Jat‏ التعبير الرصين والحزين 
نفسه اذ كان ينظر الى النافذة . dy‏ هذه اللحظة » انبعث صوت بوق حاد 
امام الباپ. ومرة es‏ النداء اللاحقيقي . ولم A oes‏ مرسو الذي كان 
ما بزال Cine‏ على المقعد . وانباً انطلاق سبارة برحل الجزار . وأخذ مرسو 
حقیبته » وفتح الباب الذي كانت قبضته تلمع تحت شماع ثمسي» فخرج خافق 
الرأسجاف اللسان» واجتاز باب الدخول» ومضى بخطی كبيرة. لم يكن هناك 
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احد » ماعدا فريق من الاولاد عند زاوية الساحة الصغيرة . وانتعد . وت 
بلغ الساحة » احس فجأة بالبرد فارتعش تحت سترته الخفمفة . وقد عطس 
مرتين SUL‏ الوادي الصغير باصداء واضحة“ساخرة» كان بلور السماء يرتفعيها 
رويداً رويداً . وبالرغم من انه كان يترنح OLB‏ فقد توقف وتنفس بقوة . ومن 
الساء الزرقاء كانت تتساقط ملايين الابتسامات الصغيرة السضاء . وسعانت 
تلعب على الاوراق التي كانت ماتزال خضل بالمطر على فلس المرات‌الرطب» 
وتنداح نحو البيوت ذات القرميد الدموي الغض» وتصمد مجنحة نحو حيرات 
الهواء والشمس حيث كانت تفيض الساعة . وكان هدير ناعم ينبعث من 
طائرة صغيرة كانت تبحر في الاعالي . وقي تفتح افواء هذا وخصوية السماء 
تلك » كان يبدو ان مبمة الانسان الوحيدة تکمن في ان بسش» وان يحكون 
سعدا . كان کل شيء بصمت في كبان مرسو . وهزته عطسة DIE‏ فاحس يما 
يشبه حمى . واد ذاك هرب من دون ان ينظر حوله یلفه صرير حقيبته ووقسع 
خطاء . وحين وصل الى منزله » وضع حقيبته في زاوية » فتمدد ونام حتی 
منتصف الاصل . ۱ 
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كان الصيف علا الرفاً بالصمحات وبالشمس . و كانت الساعة الحادية عشرة 
والنصف. وكان النهار يتفتح عند منتصفه لسحق الارصفة بکل ثقل حرارته. 
وامام ple‏ غرفة التجارةفي مدينة الجزائر» كانت « سفن » ذات هباكل سوداء 
ومداخن حراء تشحن كباس قمح . وكان عطرها الغباري افیف ختلط . 
بروائح القطران الكثيفة التي كانت شمس حارة تفتحپا. وامام كوخ صغير 
تسعث منهدرائحة الدهان وشراب o‏ كان رجال بشربون وکان بپلوانات 
عرب برتدون سراويل قصيرة حمراء يديرون ویقلبون اجسادم على الم لاط 
اللتهب امام »حبث تطفر الاشعة» ومن غير ان ينظروا اليهم .وكان عمال 
الارصفة الذين يحملون الأ كيا سيد لفون على اللوحين المطاطين اللذين كاتايصعدان 
من الرصمف الى مرفاً السفن الشاحنة . واذ يصلون الى اعلى » مقطوعين فجأة في 
السماء وعلى اون » بين الروافع والصواري » كنوا يتوقفون لحظفة مبهورين 
تجاه السماء » تلتمع عيونهم في الوجه الفطی بطينية بيضاء من العرق والغيار > 
قبل ان يندفعوا كالعميان في قمر السفينة » ذات روائم الدم الساخن . ds‏ 
الحواء ll‏ زأرت صفارة زئيراً متصلا . 


فخأة توقف الرجال على اللوح متبلبلين . ذلك ان احدم كان قد سقط 
بين بن الرافدات التي كانت من التقارب يحيث تكفي لامساکه . ولكن 
ذراعه التوت خلفه » فانسحقت تحت عبء الکس BU‏ فكان يصرخ من 
الال . في هذه اللحظة » خرج باتريس مرسو من مکتبه . وعلى عتبة الباب > 
قطع عليه الصيف alas‏ “فتنشى بملء فمه المفتوح بخار القطران الذي كارن 
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منقلب على الالواح المغبرة “وقد اببضت شفتاه من الالم وتدلت ذراعه المكسورة 
فوق مرفقه . و كانت شظية عظم قد اخترقت اللحم في جرح كريه كان الدم 
بسیل منه . وكافت قطرات الدم السائلة على طول الذراع تتساقط » واحدة 
إثر الأخرى » على الاحجار الملتهبة وهي تحدث صريراً خففاً برتفع منه بخار. 
كان مرسو يتأمل » جامداً » هذا الدم عندما امسك احدم بذراعه . كان هو 
« اعانویل » صی السباق . وكان يدله على شاحنة كانت تتقدم نحوهم وسط 
جلجلة السلاسل والانفحارات . « هل نلحتى بها » ؟ 


ور کض اتریس . لکن الشاحنة تجاوزتها . وفي الحال » اندفعا رها > 
غارقين في خفم الضحج والغبار » لاهثین nl,‏ ولکن على قدر من الصحو 
یکشپا nd‏ انها محمولان باندفاع الجري الجامح في ايقاع الروافع OVW,‏ 
الجنون » مصحو بين برقص الصواري عند GW‏ وترنتح هباکل السفن المبقعة 
الي کانا بحاذياتها . وتعلق مرسو اولا» وهو واثق من قوته وخفته» وقفز على 
الطائر . وساعد اعاتویل لكي مجلس متدلي الساقين . ووسط الغبار الابيض 
والطباشيري » والجو الخائق المضيء الذي كان بيبط من السیاء » والشمس 
والدیکور الخبالي الرحب للمرفا الممتلىء بالصواري والرافع السوداء » انطلقت 
الشاحنة مبتعدة JO‏ سرعتها وهي تقفز عرسو واعانویل على بلاط الرفاً 
اللامتساوي » فكانا يضحكات (pr‏ انقطاع النفس » في دواز الدم كله : 

حين وصلت الشاحنة الى بلکور» نزل مرسو مع اعانویل الذي كان يفني. 
كان ga‏ يصوت dle‏ وناشز . 


و کان يقول لرسو : 
- انك تفم . هو شيء ما بصعد 3 الصدر عندما اکوری مسرورا ٤‏ 
عندما استحم . 


كان ذلك صحبحاً . فان ايمانويل کان يعني وهو يسبح » وكان صوته الذي 
بح من الحصر فاختنق ازاء البحر » بوقتم حركات ذراعيه القصيرتين العضلتين . 
وسلكا طريق لبون. كان مرسو يمشي بخطی واسعة » فارع الطول » مؤرجحاً 
كتفيه العردضتان العضلتين gy.‏ طريقته بوضم قدمه على الرصيف الذي 
سسحتازه» وانزلاق جنبيه لتفادي الحشد الذي كان » في بعض اللحظات be‏ 
به » كان المرء بحس انه امام جسد فتي وقوي بشكل غریب » قادر على ات 
حمل صاحبه الى اقصى درجات الفرح الجسدي . واذا ما استراح » فقد کات 
بريح جسده على جنب واحد » مع تكلف. لامرونة طفيف » على غرار رجل كان 
قد تعلم من الرياضة رشاقة الجسد . كانت عيناه تامعان تحت قوسي حاجبيه 
البارزین SUS‏ . وبا كان يتحدث مع ايانويل » كان يشد على یاقته محر كة CLIT‏ 
وبرعشة متشنجة لشفتيه الملتويتين المرتجفتين» لكي تكشف We y ate‏ الى 
[penton‏ وجلسا ثم اكلا بصمت . كان الجو Lb,‏ في الل . وكان في المطعم 
ذباب و اصطفاق صحون و احادیث .وقدتقدم نحوهیا dell‏ «سلیست »: كانطويلاً 
ومشوربا  »‏ وکان نحك بطنه فوق مريوله الذي کان‌بسقطه فما بعد. قال ایانویل: 

— كيف الال ؟ 

فیقول سیلیست : 

ب كالشبوخ . 

ودار tush‏ . وکان سملیست و اعانویل يتبادلان عبارات من مثل : « اوه 
اها الزميل » وربتات على الكتف . وكان سسلسست بقول : 


— « الشبوخ » اترى » انهم بلپاء . يقولون ان الرجل القبقي هو من كان في 
eel‏ ولكنهم يقولون ذلك لام في حوالي duel‏ . كان لي صاحب تنحصر 
سعادته پابنه . كانا OLA‏ معا . وکانا يسرقان في الانفاق th.‏ يذهبان الى 
الكازينو . وكان صاحبي يقول : لاذا تريدني ان اذهب مع e‏ هؤلاء 
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فالافضل ان اذهب مع ابني . وحين يعلق يوم بفتاة ما » أتظاهر Gh‏ لا أرى 
شا وأصعد في قطار . الى اللقاء وشكراً . انني سعيد» سعيد جدا » . کان 
اییانورل يضحك. قال سلست : 
وتوجه الى مرسو قائلا : 
يحدثني وهو برفع رأسه ویقوم حرکات صغيرة ‏ اما الآن » فهو اقل زهواً » 
لقد اضاع كل شيء . 

قال مرسو : 

. ذلك‎ Gate — 

— اوه | نحب ان لا يكون المرء مسرفاً فى الحياة. لقد سعد بايامه» وكان de‏ 
حق .. لقد كان لديه تسعة آلاف فرنك . آه لوكنت مكانه ! 

قال اعانويل : 

- ما كان عساك تفعل ؟ 

as =‏ اشتريت Lin, Us‏ . ووضعت Uli‏ من الدبق على السرة وعلماً . 
وهکذا سأنتظر لأرى من ابن SE‏ الریح . 
کان مرسو یا کل بهدوء» الى ان بدأايوانويل بقص على dal‏ معر کته الشهيرة 
في الارن . ۱ | 

— لقد جملونا » نحن الزواون » قناصة . 


: delo y -قال مرسو‎ 
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- إنك تضحرة . 


— لقدقال القائد فمها : «هجوما» او كنابعدذ لك مبط. كان ذلك شبهابوهد ذي 
اشجار. وکان قد قال لنا بان نطلق » ولكنه لم يكن امامنا اد . وعندها 
مشینا» الى الامام هکذا.ثم فجأة » بدأت الرشاشات تطلق نيرانها . وتساقطنا 
بعضن ا فوق بعض . كان هناك عدد كبير من الجرحى والاموات » الى حد 
ان الدم المنساب في GLE‏ الوادي كان يكفي لعبوره في قارب . و كان هناك من 
يصرخ: «ماما ! كم كان ذلك فظعاً » . 


نبض مرسو ٤‏ وعقد عقدة بمنشفته . وذهب المعلم يسجل فطوره بالطبشورة 
خلف باب المطبخ . كان هذا هو سجل حساباته . وعندم! كان يحدث اي 
احتجاج» كان يخرج الباب من مفاصله Sly‏ بامسابات على ظهره . وفي احدى 
الزوايا » كان « رونيه » » ابن العلم » یا کل بيضة برشت . قال ابمانويل : 

ا للمسككين | انه مصدور | 


وكان ذلك صحيحاً . فان )453 غالبا ما كان صامتاً ورديتاً . لم يكن 
شديد النحافة . ولكن نظره كان براقا في تلك اللحظة » كان اسد الزبائن 
يشرح له ان السل « 'يشفي مع الوقت والاحتياطات » . كان يوافق وحمب 
پرزانة بين لقمتين . وجاء مرسو يرتفق الشرب على مقربة منه لسشرب قبوة . 
كان الآخر يتابع: « .. الم تمرف « جان y‏ » صاحب شر کة الغاز ؟ لقد 
مات . لم يكن يشكو سوى By‏ مريضة . ولکنه اراد ان يغادر الستشفی الى 
ببته . وهناك كانت زوجته . وزوجته كانت حضانا» اما هو» فان امرض هو 
الذي كان قد احاله هکذا . انت تفبم . كان دائاً يعتليها . اما هي فل تکن 
تريد . ولکنه کان فظيعاً . وهكذا فان مرتين او ثلاث كل يرم كانت LIS‏ 
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. تقتل رجلا مريضاً‎ OF 

وتوقف رونيه عن الطعام » وكانت قطعة من الخبز ما تزال بين اسنانه . 
كان يحدق في الرجل . وقال اخيراً : 

jel —‏ ان الالم JL‏ بسرعة . ولکن ذهابه يحتاج الى وقت . 

وكتبمرسو امه باصبعه علىالمصفاةالمفطاةبالبخار . ورف dats‏ . بين هذا 
المصدورالحاديء وبين ایبالویل النخم بالاغاني» كانت حياته تتأرجح كل يوم في 
روائحالقبوةوالقطر ان»منفصلةعنذاته وعن اهتامه »غريبة عن قلبه وعنحقيقته. 
فالاشاء ذاتها » التي كان يمكن GU‏ مناسبات اخرى » ان تثير حماسه » كان 
يصمت عنما ما دام يعيشهاء حتى اللحظة التي مد قیپا نفسه من جديد ق‌غرفته. 
فيضع كل وته وحذره لبطفىء شعلة الحياة التي تتأجج فيه : 


كان fall‏ يقول : . 
- اسم يامرسو . انت التعلم تقول هذا . 
قال باتريس : 


- نعم . كفى . سوف تتذ کر ذلك . 

— اوه : انك تبدو نشطا » هذا الصماح ! 

ابتسم مرسو » واذ غادر المطعم » اجتاز الطريق وصعد الى غرفته . كانت 
تقع فوق ملحمة للخبل. COS‏ وهو منحن على شر فته "یشم رائحة الدم‌ویستطیع 
ان يقرأ اللافتة . « الى اشرف مكسب للانسان » . قدد على سريره »“واشعل 
لفافة ثم تام . ١‏ 
هذه الشقة الصغيرة المؤلفةمنثلاث غرف.واذ اصبح وحبدا» اجر مرسو غرفتين 
لبراميلٍ من اصدقائه كان يعيش مع اخته » و کان قد احتفظ لنفسه بافضل 


Y. 


غرفة . كانت امه قد توفست في الخامسة والستين من مرها . كانت جسلة > 


٠‏ وبسب ذلك كانت تعتقد ان بامكانها ان تکون مغناجة وان تعمش برخاء وان 


تلمع . واذ ناهزت الاربعين » ادر کہا مرض مريم » فتحردت من اثوايها ومن 
زينتها » واقتصرت على ارتداء قمصان المرضى » مشوهة الوح ه بانتفاخات 
فظيعة » مسمرة تقريباً بسبب ساقيها المورمتين الخاملتين » واخيراً نصف e‏ 
تتخط مجنون في شقة بلا الوان كانت تتر کپا SLAM‏ . و كانت الضربة فجائية 
وحاسمة . لقد كانت مصابة بالسكري الذي كانت قد اهلته وزادته غنى 
Ls‏ اللامبالسة. ولقد كان هو dere‏ ان بوقف دروسه وعلى ان بعمل.وحق 
موت امه » كان ما يزال ,یتابم القراءة والتفکیر . وطوال عشر سنوات » 
تحملت المريضة هذه الحماة . و كان هذا التعذیپ قد استمر طويلا الى حد جعل 
الذين حطون بها يعتادون على مرضها وينسون إن بامکانها ان تنبار بسب 
اصابتها الخطرة تلك . وماتت ذات يوم . His‏ كان مرسو موضع رثاء . 
كانوا يتوقعون الكثير منه عند الدفن . كانوا يتذكروت حب الاين الکسبر 
لأمه . وكانوا يستحلفون ae ¿YI‏ البعيدين الا يكوا لي لا بحس باتريس بألمه 
یکبر . كانوا يبتبلون اليبم ان يحموه وان يتكرسوا له . اما هو » فقدارتدی 
افضل ما امكنه واخذ يتأمل الترتسات» وقبعته بيده . وقد رافق الو كب > 


- وحضر المراسم الدينية ورمی قبضة التراب وتقبل التعازي . مرة واحدة فقط 


اندهش وعبر عن استيائه من قلة السبارات اتحصصة dal‏ وكان هذا كل 
شيء . dr‏ البوم التالي » كان بالامکان رؤية هذا الاعلان على احدى 5 Kl‏ 
الشقة : « للايجار » . وهو الآ ن يعيش في غرفة امه . في الماضي » كان للفقر 
بالقرب من امه نکپة عذوبة . فعندما كانا يلتقبان في الساء ويأ كلان بصمت 
حول قنديل الکاز» كانت سعادة Las‏ تکمن في هذه البساطة وهذا الحصن. 


۳۱ 


كان اي من حوفیا صامتاً . وكان مرسو ينظر الى فم امه التعب ویبتسم . 
وكانت تبتسم هي ایضا »فکان‌یمود الى الا کل .و كان القنديل بدخن قلملافتصلحه 
امه بالحركة المنبوكة ذاتها » الذراع الینی وحدها مدودة مرقدة الجسم الى 
الخلف. وكانت تقول : 


» ؟ فيجييها : « لا‎ wel 

كان بدخن او يقرأ . في الحالة الاولى كانت امه تقول : 
— یمد | 

وفي الحالة الثانية : 

— اقترب من القندیل » انك ستتلف Abs‏ . 


والآن » على النقيض > فان الفقر في الوحدة كانت بؤساً فظعا . وحين كان 
مرسو یفکر يحزن في الفقيدة » كانت شفقته في الواقع ترتد اليه . كان 
باستطاعته » ان يسكن بطريقة اکثر رفاهية . ولكنه كان متعلقاً هذه الشقة 
وبرائحة الفقر فما . هنا » كان على الاقل » يلتقي با قد كانه . وفي ¿lr‏ 
كان يسعى Ld‏ الى ان ينمحي » كانت هذه Ll‏ ,1 القذرة الصابرة تتيح 
له ان یمود الى ذاته في ساعات الحزن والاسف . كان قد ترك على الباب قصاصة 
من ورق مقوى رمادي مهدب الطرف . كانت امه قد كتبت عليه اسبها بالقلم 
الأزرق » وكان قد احتفظ بالسرير النحاسي القدم » المغطى بالحرير وصورة 
جده پلحیته الصغيرة وعمنيه الصافيتين الجامدتين. وكان على المدفأة تماشل لرعاة 
وراعيات حیطون بساعة قدية معطلة وقنديل كاز لم يكن يشعله قط تقریب] . 
ولم يكن الدیکور المريب لكراسي القش المجوفة LUG‏ والخزانة ذات المرآة 
المصفرة ولطاولة الزينة الفاقدة احدى الزوايا » لم يكن لهذا كله وجود بالنسية 


۳۲ 


له لآن العادة كانت قد محت کل شيء . كان يتجول في ظل شقة لا تكلفه اي 
جپد . اما في غرفة جديدة » فقد كان ale‏ ان يعتاد على الجديد » وان يقاوم 
Calls‏ . و كان بريد ان alla‏ الساحة التي يمنحبا للعالم وان ینام حتی 
'يستهلك كل شيء . و كانت هذه الغرفة تخدمه لتحقيق هذا الهدف؛ فقد كانت 
تطل من جبة على الطريق ومن جة اخرى على سطمحة مغطاة eilt Lilo‏ . 
وفيا وراءها كانت تطل على حدائق صغيرة للإرتقال مرصوصة بين جدر عالبة, 
في بعض الاحیان » في ليالي الصيف » كان يترك الغرفة يغمرها الظلام فيفتح 
النافذة على السطيحة والحدائق الظلمة . من اللبل والبه » كان اريج البرتقال 
يتصاعد قوبا Tan‏ ويلفه بغلالاته الشفافة . في كل ليلة من JU‏ الصيف » كانت 
غرفته وكان هو نفسه يغرقان في هذا العطر اللطيف والمكثف في OT‏ واحد . 
وكا لو انه كان ميت لأيام طويلة » كان يفتح نافذته لول مرة على BLL‏ . 


استبقظ وفمه مليء بالنعاس ومغطى بالعرق . كان الوقت متأخراً جداً . 
سرح شمره وهبط مسرعاً وقفز في ترام . في الساعة الثانية وخمس دقائق كان 
في مکتبه . كان يعمل في غرفة کببرة غطبت جدرانها الاريعة باريعمئة و اربع 
عشر مشكاة كانت الاضيارات LU‏ فيها . ولم تكن الغرفة قذرة ولا 
iS‏ ولكنها كانت توحي في كل ساعة من ساعات Al‏ بمرقدة من شأنها ان 
قيلي الساعات اليتة . كان مرسو GUE‏ في وثائق شحن البضائم » ويترجم . 
قوائم مؤونات المراكب الانكليزية . ومن الساعة الثالثة حتی الرابعة كارن 
يستقبل الزيائن الراغبين بشحن الطرود . كان قد طلب هذا العمل الذي لم 
يكن في الواقع بروق له . ولكنه في اول الأمر كان قد وجد فيه Ub‏ الخروج 
الى الحياة . لقد كان edad‏ وجوها حبة ومرتادين ومراً » ونسمة يحس فبپا 
اخيرا بقلبه يخفق. وهكذا كان يفلت من وجوه ضاربات ال لة الكاتية الثلاث 
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ومن مدير المكتب السيد لانغلوا . احدى الضاريات كانت على قدر لا بأس به 
من المال.و كانت متزوجة منذ فترة وجيزة . اما الأخرى» فكانت تعيش مع 
امپا» والثالثة كانت سيدة مسنة قوية وحترمة كان مرسو بحب حدیثپا المزهر 
والتحفظ الذي كانت تبديه حول موضوع: « مصائيه » على حد تعبير لانقلوا. 
و كان لهذا الاخير مواقف حرجة » كانت السيدة هربيون تنتصر فيها عليه 
Ele‏ . كانت تحتقر لانغاوا بسبب العرق الذي كان يلتصق بسرواله وبردفه 
وبست الدعر الذي كان يعتريه امام zul‏ واحياناً Je‏ التلفون وهو يسمع 
صوت شام او شخصية مرموقة . وكان المسكين يحاول عبثا أن بهديء المرأة 
المسنة او ان يحظى على رضاها . وهذا المساء كان يترنح وسط الکتب . قال : 


- و« اليس صحيحا » با سيدة هرييوت انك ¿ut‏ خفيف الروح ؟ 


كانمر سو يترجم کلمة«نبات» ویتأمل‌فوق رأسه المصباحو كمةالمصباحالمصتو e‏ 
من الکرتون الاخضر المثنى . وكانت تحاهه روزنامة ذات الوان صارخة تحمل 
صورة « صفح تبرتوفاس Terreneuvas‏ » . وكأن مصفوقا على طاولة 
مسللة ونشافة ودواة ومسطرة . وكانت نوافذه تطل على كوماث كبيرة من 
الاخشاب جلوبة منالنرويج بواسطة سفن Lol:‏ صفراء slam y‏ . كان برهف 
السمع . خلف الحائط e‏ كانت ¿Lil‏ تتنفس Las‏ كبيراً صامتا ar,‏ على 
البحر وعلى المرفاً ٠‏ وحزارء جرس الساعة السادسة > ee‏ 
جداً في OT‏ واحد . كان ذلك يوم سبت 


حين عاد الى منزله » استلقى ونام حتى ساعة العشاء . قلى لنفسه Las‏ 
واكله رأسا من الصحن ( من غير خبز لانه كان قد نسي ان بشتدي خبزا ) ثم 
استلقى ونام في الحال حق صباح البوم التالي . واستمقظ قبيل الغداء . ورتب 
هندامه؛ هبط SU‏ ؛ dey‏ صعد » حل GUS‏ متقاطعتين وقص بدقة اعلانا 
عن املاح کروشن ألصقه في دفتر ملوء بصور الأجداد المبرجين وم ينزلون 


rt 


درجات السلالم . واذ اتم ذلك » غسّل يديه ووقف على الشرفة . كان العصر 
رائعا. على ان البلاط كان Lao‏ وكان الناس قلبلین ومسرعين ايضاً . اما مو 
فقد كان يتابع Paty‏ انسان بدقة ثم يتركه بعد ان يبعد عن نظره ليعود 
U‏ جدید . كانوا في باديء الامر عائلات 60525 منها عائلة من ene‏ صغبرین 
في لباس البحارة » البنطال تحت الر كبتين » مرتبكين في LS‏ الخشنة» وفتاة 
ضغيرة ذات شريطة كبيرة وردية وحذائين اسودين مبرتقين . وخلفهم كأنت 
ام مرتدية فستانا من الحرير الكستنائي اشبه بحبوان هائل تلفه افعى » واب 
اكثر تميّزاً » » عصاه في يده . بعد قليل مر" شباب اي » شعورم ملمّعة 
وربطات عنقہم حمراء » ستراتهم خصورة جداً » في صدرها منديل مطرز 
واحذية ذات رؤوس مربعة . کانوا پذهبون الى دور السمنها » وسط الدينة » 
وکانوا یسرعون نحو الترام وم یضحکون ضحکات Ale‏ . يعدم » اقفرت 
الطریق شيا فشيئا . كانت الافلام قد بدأت في کل مکان . وکان المي قد 
اخلي الآن للحانوتبین والقطط » وکانت الساء » بالرغم من llo‏ صافية > 
بلا اشراق فوق اشحار التين التي كانت تحبط بالشارع . وتجساه مرسو » اخرج 
بائم التبغ کرساً امام بابه فاقتعدها وهو يستند پذراعبه على السند . وكانت 
الحافلات المزدحمة منذ لحظات قد فرغت تقریباً . وفي القپوة « شي بيارو » 
كان الصبي یکنتس النشار في القاعة الفارغة . وادار مرسو كرسيه ووضمه 
کبائم التبغ . ودخن لفافتين الواحدة تلو الاخرى . ودخل الغرفة من جديد 
فاقتطم قطعة من الشو كولا وعاد لبا كلها عندالنافذة. وبعد قليل اظامت السیاء 
ثم انقشعت على الاثر . ولکن مرور الغيوم كان قد خلق على الطريق ما يشبه 
Tac,‏ بالمطر Alan‏ اكثر اظلاماً . عند الخامسة » وصلت الحافلات وسط 
الضجیج حاملة من ملاعب الضاحبة» ls‏ من المتفرجين متعلقين على المدرجات 
والحواجز . اما الحافلات UL‏ » فقد اعادت اللاعبين الذين كانوا 'يعرفون من 
حقائيهم الصغيرة. كانوا بهدرون ويغنونملء الرئتين ان ادیهم لن يفنى ابداً . 


Yo 


كثير منهم ارسل اشارات الى مرسو . وصاح احدم « لقد هزمنامم » . فاکتفی 
مرسو بالقول : نعم > وهو ېز رأسه . وتکاثرت العربات يعد ذلك . بعضها 
کانت قد غطت بالأزهار جوانحپا وراد”اتها . ثم مال النبار بعض الشيء فوق 
السقوف» فأصبحت السماء حمرة . ومع الساء الوليد » انتعشت الشوارع من 
جدود . وكان المتنزهون یمودون . كان الأولاد المتعيوت يبكون او 
بستسامون‌للجر" .في هذه اللحظة أفرغت قاعات سنا الحي في الشارع موجة” 
من المشاهدين . وكان مرسو جحد فما يقوم به الشبان من حركات مصممة ومتباهية 
التفسير اللاواعي لفيلالمفامرات الذي كنوا قد شاهدوه . اما الذين كانوايعودون 
من دور المدينة » فقد وصلوا بعد ذلك بقليل » كانوا اشد رصانة» وبي نالضحكات 
والتهريجات المقبقبة كان يبرز من جديد في عيونهم وقي همتهم نوع من الحنين 
هذه الحياة ذات النمط المتألق التي كانت السينما قد فتحته لهم lb.‏ 
الشارع بروحون ويغدوت » وعلى الرصيف المواجه لرسو OS‏ اخبراً تياران: 
كانت ols‏ اي المسترسلات الشعر يتساسكن بالاذرع فيشكلن احد (yA‏ 
والشباب من ye‏ اخری کانوا یطلقون الشکات التي كنيضحكن فا وهن يدرن 
رؤوسهن . كان الشبان الرصینون يدخاون القاهي او يشكلون على الرصيف 
فرق كان الموج البشري الذي مجري يحاصرها كأنها جزر صغيرة . وهاهو 
الشارع مضاء والمصابيح الكبربائية » تسحب النخوم الأولى التي كانت تطلم 
في السل . وتحت مرسو » كانت الارصفة تتد بكل حمولتها من الرجال 
والاضواء . وكانت المصابيح U‏ البلاط الدهني»والحافلات ترسل لمسافات 
منتظمة انعكاساتها على شعر لماع او شفة رطبة وضحكة او سوار من فضة . 
بعد قليل » مع الحافلات التي غدت اقل عدداً » ومع اللبل السود قوق 
الاشجار والمصاببح » فرغ الحي شا فشيئاً؛ واجتاز القط الاول على مبل 
الشارع الخالي من جديد » وفکر مرسو بالعشاء . لقد كان يشكو الما Ge‏ 


۳۹ 


في عنقه لأنه ظل وقتا طويلا مستندا على ظهر كرسيه . وقدنزل ليشتدي خبزا 
وفطائر ثم sl‏ طعامه JST,‏ . وعاد الى النافذة . كان اناس يخرجوت.. وكان 
الجو قد ترطب . وارتمش فاغلق زجاجه وعاد الى المرآة » فوق المدفأة. 
ما خلا بعض الامسیات التي كان يستقبل فيها مارت او خرج معپا ومراسلته 
مع صديقاته في تونس » فان حباته کلہا كانت تنتظم في منظور باهت تعکسه 
المرآة لغرفة يتجاور فبا مصباح كاز قذر مع كسرات شبز . 


قال مرسو : يوم احد آخر ينقضي . 


۳۷ 


SIEH za 


عندما كان مرسو يتنزه في الشوارع » مساء » وكان فخوراً بان يرى الاضواء 
والظلال Gils‏ كذلك على وجه « مارت » » كان كل شيء يبدو له سب 
بشكل رائم » قوته ذاتها وشجاعته . هذا الجال الذي كانت تسكبه له كل 
يوم کأنها ASI‏ النشوات رهافة » كان يكن لها العرفان بان تعلنه امام الناس 
والى جانبه. ان تکون مارت تافبة “لكان ذلك ie‏ العذاب نفسه وهو براها 
سدة ‏ رغبات الرجال » كان سعيداً بان يدحل هذا المساء معها الى السيتم) > 
قبيل بده الفيل » بين كانت القاعة ملأى تقريباً . كانت تتقدم أمامه » تحوطبا 
نظرات الاعجاب بوجپپا المزدهر الباسم وجماها العنيف. وكان » وهو يمسك 
قمعته من اللمدية في يده » يشعز بارتياح خارق كأنما هو وعي داخلی لأاقنه 
الخاصة . وقد اتخذ همئة متعالىة ورصينة وبالغ في تهذيسه » واحرف لكي 
يتم للعاملة ان تمر » وخفض مقعد مارت قبل ان تجلس . فل ذلك يسبب 
رغبة اقل بالتبامي ما كان يفعله بسبب هذا العرفان الذى كان علا قلبه ويفعمه 
Le‏ میم الكائنات وإذا كانقداعطىالعاملة LL‏ مبالغاً بدفلانه كذلك لم يكن 
يعرف كيف يعوض قرحه BV,‏ كان يعبد ذه الحركة البومية معبوداً تلع 
ابتسامته الباهرة كزيت في عشه . وعند الاستراحة » حين كان يحول في 
الصالة المغطاة بالرابا » فقد كان وجه سعادته هو ما تعمكسه له الجدرانكمالئة 
القاعة بصور رشقة وراعشة لقامته الفارعة ila‏ وابتسامة مارت المرتدية 
الواناً Lal‏ . صحبح انه كان Ut‏ الوجه الذي كان براه لنفسه على هذا 
لنحو» والفم المرتعش حول اللفافة ¿y‏ الحسوسة في عبنيه الغارقتين فلبلا > 


۳۱ 


ولکن dle‏ انسان ما „Ko‏ حقائق داخلية وعملية . وعلى وجه ”يقرأ مسا 
يستطيع فعله » ولو كان ذلك ثمنا للاجدوى الرائعة لوجه امرأة . كان 
مرسو يدرك ذلك جیدا» ما كارن يدغدغ غروره» putos‏ لشياطينه الخفية. 


حين بلغ القاعة » فکر انه وحده لم يكن يخرج ابداً في فترة الاستراحة » 
مفضلا التدخين والاستاع الى اسطوانات الموسيقى الخفيفة التي كانت تدار في 
تلك اللحظة . ولکن اللعية » كانت مستمرة هذا المساء » وجميع الفرص 
لتمديدها ولتجديدها كانت A‏ غير ان مارت » عندما مت باملوس ردت 
سلام رجل جالسا خلفها يمدة صفوف . واذ le‏ مرسو بدوره » خيل al‏ 
انه لاحظ ابتسامة خفيفة على زاوية شفتمه . وجلس من غير ان acts‏ الى المد 
التي كانت مارت تضعها على كتفه لكي تحدثه والتي كان سيتقيلبا بفرح لو 
جاءت قبل ذلك بدقيقة IS‏ جدید هذا السلطان الذي كانت تعترف له به. 


من هو ؟ 
UG‏ متوقعاً ان 56 « من » طبيعية جداً . 


— اتعرفين « هذا الرحل » . 


قالت بمارت : آه . ثم سکتت . 


- من هو ؟ 
- هل تحرص كثيراً على معرفته . 
قال مرسو : لا . 


والتفت قلبلا الى الوراء . كان الرجل ينظر الى رقبة مارت من غير انب 


۳۲ 


برف شيء في وجهه . كان جملا كفاية »ذا شفتين جميلتين شديدتي المرة»ولكن 
العستن كانتا بلا تعسبر وبلا GF‏ . واحس مرسو يدفقات من الدم تصعد الى 
صدغيه . وامام نطره الذي اسو » كانت الالوان اليزاقة لهذا الديكور الثالي 
الذي كان يعيش فيه منذ ساعات قد غدت فجأة ملطخة بالسخام . اية حاجة 
كانت به ليسمعها تک . كان متأكداً من ان هذا الرجل کان قد نام مع مارت» 
وما كان في نفس مرسو كالرعب » كان تصوار ما كان بوسع هذا الرجل ات 
يقوله لنفسه . كان يعرف ذلك جيداً هو الذي :كان قد فكر على هذا النحو : 
« تستطبع Ele‏ ان تفاخر». وحين راودته الفكرة ان هذا الرجل » في هذه 
الدقيقة نفسپا » كان يستعيد حركات معينة مارت وطريقتها في وضع ذراعپا على 
عنپا لحظة اللذة » وحين فکر ان هذا الرجل ايضاً كان قد حاول أن ans‏ 
هذه الذراع ليقرأ هياج الآ 4ة الكثيبة الصاخب في عبني المرأة » اذ ذاك احس 
مرسو أن كل شيء فيه ینهار . Lag‏ كان جرس eal‏ يعلن استئناف ¿dll‏ 
كانت عيناه الغمضتان DE‏ بدموع الغضب. كان ینسی مارت التي لم يسبق 
شا ان كانت الا ذريعة لفرحه»والق اصبحت الآ ن الجسد التابض لغضبه.وظل 
مرسو مغلقا عبنيه فترة طويلة حتى اللحظة التي فتحها فيها على الشاشة . كانت 
سبارة تدهورت » وق صمت عمق للجوقة كلما » ظلت احدى العجلات‌وسدها 
تدور على مهل » جارفة في دائرتها العنيدة كل العار والخزي المنبعثين من قلب 
مرسو الستاء . وكانت حاجة Zoll‏ ذاته تدفمه الى نسبان كرامته . 
¿UL‏ ۱ 


- مارت » هل كان عشتك ؟ 

قالت : 

- نعم . ولکن الفيم يستهويني . 

في هذا البوم » بدأ مرسو يتعلق بارت» كان قد تعرف عليها لبضعة شهور 
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خلت . وكان قد ذ'هل lew‏ وأناقتها . ففي وجهما العريض SA‏ ولكن 
المتناسق » كانت U‏ عننان مذهبتان بلغتا من اناقة الخضاب حست كانت تبدو 
اشه UT‏ مرسومة الوجه بيد حاذقة. وكانت بلاهة طبيعية تلمع في عينيبا 
فتزيد l a‏ اللاسالية المادئة تعبيراً . وحتى الآن » في کل مرة كان مرسو 
يعقد فمپا مع امرأة ما اولى ار کات المازمة ويعي الشقاء الذي يفرض على الحب 
والشپرة ان يتحدا بالطريقة ذاتها » كان يفكر بالقطيعة قبل ان یکون قد ضم" 
هذا الكائن بين ذراعبه . الا ان مارت كانت قد ادر كته في لحظة كان قبها 
مرسو بتحرر من كل شيء ومن ذاته . ذاك ان وم الحرية والاستقلال لا يدر که 
الامن كان لا يزال يعيش بالأمل . اما بالنسية لمرسو » فلم يكن لشيء MAST‏ 
اي حساب . فعندما استرخت مارت بين ذراعبه لمرة الاولى ورأى ف الملامح 
الق جعلها التقارب مشوشة قللا » رأى الشفتين الجامدتين حت الآن كزهرتين 
مرسومتين تخفقان LAA‏ وقتدان نحوه » اذ ذاك » ل y‏ المستقبل من خلال هذه 
المرأة » Lely‏ احس بقوة رغبته كلها تتركز led‏ وتتليء بهذا التجلي . و كانت 
الشفتان اللتان كانت تقدمهما له تبدوان له رسالة منعالم بلا اهواء» مليء باللذة » 
يصب فيه قلبه الرضی . ولقد احس ذلك كأنه المعجزة . و كان AM‏ خی 
بعاطفة اوشك ان يظنها Le‏ . وعندما احس باللحم الريان المرن تحت اسنانه > 
lel‏ عض" les ci‏ من الحرية الوحشية عضا هائحاً بعد ان كان قد داعس ه 
طويلا بشفشه بالذات . وغدت عشقته في ذلك الموم نفسه . وبعد فترة » كان 
اثتلافپ) قي الب تاما » ولکنه» وقد عمقت معرفته لما » فانه كان قد فقد Ls‏ 
Cts‏ حدس هذه الغرابة التي كان قد قرأها فيبا والتي كان ما یزال يحاول > 
وهو مائل على فمپا» ان يرتعثها احيان. وهكذا ل تکن مارت » التي كانت قد 
القت Be‏ مرسو وبرودته“لتدرك قط لاذا كان قدطلب منها ذات يوم ol‏ 
تعطيه شفتنها وها في حافلة غاصة بالناس . وكانت قد قدامتها له وهي 
مذعورة . وكان قد قبّلها على هواه Gab‏ بمداعبتها بشفتبه ثم عاضا Lab]‏ على 
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مپل . وكانت قد قالت له على الأثر : « ماذا Alas‏ ؟» وافتر وجهه بالسمة 
التي كانت تحبها: الابتسامة القتضبة التى تحسب . فقال « احب ان أحسني da‏ 
ليدخل جددا في صمته . انها لم تكن تفیم كذلك قاموس باتريس . فبعد قعل 
الحب » في تلك اللحظة التي هجم فبها القلب في الجسد الحرر المسترخي» عتل" 
فقط بالشغف النون الذي نكنته لكلب لطيف » كان مرسو يقول لما Lek‏ : 
« مرحبا يا تجل, » . 


تحدث فيه اعاذويل » و كان مرسو قد قدمه لما فقال عنه : 

- دان مرسو » لو تعامين » شخصبة . انه مخبيء شا في ذاته . ولکنه 
يغلفه » من اجل ذلك pad”‏ به الانسان » . 

منذ ذلك البوم اخذت تنظر اليه بفضول . فلما كان مجعلا سعيدة في 
الب » فم تكن لتطلب منه مزيداً » مستريحة على افضل وجه لهذا العشيق 
حين كانت تريد طوعا ان تأتي . الا انها كانت فقط مرتبكة بعض الشيء امام 
هذا الرجل الذي م تكن تلاحظ عبه . 

غير انها فبمت ذلك المساء » بعد خروجها من السينما » ان شا ما يستطبع 
ان يؤثر فيه . وصمتت طوال الامسية ثم نامت عنده . قل ياسها الليل كل . 
غير انها » ابتداء من هذه اللحظة » أفادت من تفوقبا . لقد سبق ان قالت له : 
انها قد كان لها عشاق . وعرفت كمف حد الادلة الضرورية . 

وقي البوم التالي» وعلى غير عادتها»جاءت الى منزله اثر انتباء عملها. فوجدته 
ناما . فجلست عند اسفل السرير النحاسي من غير ان توقظه . كانت برتدي 
قسصا كانت اکمامه المرفوعة تكشف jols‏ الساعد العاضل الاسمر . كارن 
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يتنفس بانتظام بصدره وبطنه معا . وكانت ثنیتان بين حاجبيه تضفيان عليه 
تسبر قوة واصرار كانت تعرفه جمداً فيه . وكانت خصلات شعره تتهدل على 
جبیته البالغ السمرة الذي كان وريد ينبض فيه . وکان نبدو » وهو مستلق على 
iS‏ العريضتين » وذراعاه ممتدتان على طول الجسد واحدى ساقي ه تصف 
منثشة » آشه بإله متوحد عنيد ملقى » وهو ائم » في dle‏ غريب . وامام 
شفتمه الريانتين الکتنزتن بالنوم» اشتبته . فقد فتح في تلك اللحظة عينيه نصف 
فتحة واغلقه) وقال من غير غضب : 

- لا احب ان بنظر الي احد وان تائم . 

وقفزت على عنقه وقلته . فظل جامداً . 

قالت : 


— اوه . يا حيبي نزوة اخرى من نزواتك . 

- لا تناديني حبسي » ارجوك . لقد سيق ان قلت لك ذلك . 
souk,‏ ملتصقة به ونظرت البه Cale‏ . 

¿gi -‏ اتسامل من تشبه في :وضعك هذا . 


رفم سرواله وادار ها ظبره . كثيراً ما کانت مارت»ف‌السنیا»ومع‌بمض 
الغرباءوفي pull‏ 7( معتادة على ح رکات مرسو وتشنساته . Shy‏ انه كان مجد في 
ذلك pital‏ الذي كات ارسه علبها» غير ان هذه العادة التي كانت تدغدغ‌غروره 
غالبا كانت تضايقه اليوم. والتصقت بظبره» وتلاتت عی‌بطنهاو طی‌صدرهاحر ارة 
نومه كلبا. وكان المساء هبط بسرعة كبيرة والغرفة تغرق في الظامة .وني داخل 
الست كان يتصاعد بكاء اطفال قد ly pd‏ ونواء واصطفاق باب . وکانت‌مصاییح 
الشارع تضيء الشرفة . وكانت حافلات نادرة تمر . وبعد ذلك كانت رائحة 
الحي المكونة من الانسون واللحم الشوي تتصاعد الى الغرفة هبات ثقيلة . 
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واحست مارت بالنعاس يستولى علا . 
قالت : 
ets‏ : 
وهزّته . فظل مرسو جامداً . كان براقب في الظلام» الذي غدا کشفا» 
قالت مارت : 
— امع . ان رجل البارحة قد بالفت" في أمره . لم يكن عشيقي. 
قال مرسو : 
- لم يكن في الحقيقة » لم يكن اما . 
ولم یکن مرسو يقول E‏ . كان بری بوضوح الحركات والابتسامات . 
وقد كز "على أسنانه .ثم Gag‏ وفتح النافذة ثم عاد وجلس على SI ll‏ 
بلصقه و al‏ يدها بين زرن من أزرار قسصه » وداعىت صدره . 
واخبرا سألہا : 
— کم عشيقاً عرفت ؟ 
ثم سکت موسو . 
قالت  :‏ حوالى العشرة. 
كان النعاس عند مرسو يستدعي التدخين . 
UL‏ وهو يخرج علبته : 
— هل اعرفيم ؟ 
لم یکن يرى الا Lala‏ مکان وجه مارت ٠‏ وكان يفكر : 
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دك في الحب ». 


— اجل » تعرف يعضهم في الحي . 
كانت تحك رأسبا بكتفه»وتتخذ صوت فتاة صغيرة كان دائًاً پوهي عزعته 


قال فا : 


_ اسمي يا صغيرتي . ( وأشعل لفافته ) إفبميني . ستعدينني بان تقولي لي 
Ale‏ . اما بالنسبة للآخرين » اولئك الذين لا ogi ot‏ » فستعديئني ایضاً » ان 


«quie ¿He لتینام » بان‎ y 


فارتدات مارت الى الوراء : -آم | لا . 


زمرت سارة بعنف تحت نوافذ الفرفة . ثم زمرت طویلا مرة اخری ثم 
مرتين . ورن" جرس الترام في اعماق اللبل . وعلى رخام طاولة الزينة كان Call‏ 
برسل تکتکات بازدة . قال مرسو بحهد : 


- اني اطلب منك ذلك ی الع اي و 
الأمر . كلما لاقنت شخصا سأسائل نفسي EL,‏ . هذا هو الامر Liu,‏ 
ى الخمال . لست ادري ان کنت تقهمينتي . 


كانت تفم تماما . فذ کرت الاسماء . و احد فقط كان مجپولاً بالنسبة لرسو . 
اما الأخير» فقد کان UL‏ كان يعرفه . وبه كان يفكر » GY‏ كان يعرفه Lar‏ 
ومحتفى به من النساء . وما كان يثيره في فعل الب » لامرة الاولى على الاقل > 
كانت هذه الصمممية الفظيعة التي كانت المرأة تتقبلپا» وان تتلقى في بطنها بطن 
جپول. وكان يتعرف» في هذا النوع من العفوية والساطة والدوار» على سلطان 
الب المثير القذر . وهذه هي الصميسة التي كان نتصورها في باديء الأمر بين 
مارت وعشيقها . في هذه اللحظة » جلست على حافة السرير مسندة قدمها 
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السری على فخذها الیمنی . وخلعت أحد حذائيها ثم الآخر وتر كتا يسقطان 
آحدها ممدداً على جنبه والااخر واقفا على کسه العالي . وأحس” مرسو محلقسه 
ينقيض . وكان شىء ما في معدته بتأ كله . 

قال وهو يبتسم : 

— اهکذا كنت تفعلين مع رونيه ؟ 

ورفعت مارت lis‏ وقالت : 

— ما الذي تتصوره ! انه لم يكن عشيقي الا مرة واحدة . 

قال مرسو : 

ba 


- ثم انني لم اخلع حذائي . 

ونبض مرسو . كان براها مقاوبة » مرتدية ثيابها ٤‏ على سرير شبيه هذا 
السرير » مستسامة يكاملها وبلا تحفظات . وصرخ : « أغلقي فمك CL‏ ومشى 
نحو النافذة . 

قالت مارت + 

— آم يا غزيزي ! 

و کانت ما تزال‌حالسة على السرير وقدماها عاریتان بجواريهاوعلى الارض, 

وكان مرسو du.‏ وهو پنظر الى لعب الصابیح على السکك الحديدية.م 
يسبق له قط ان كان على مثل هذا القرب من مارت . واذ apd‏ انه في الوقت 
نفسه كان ينفتح عليها اكثر قلبلا » كان الزهو يحرق عينيه . وعاد اليما , وبين 
السبابة المطوية والايهام أمسك جلد العنق الدافيء تحت الاذن > وابتسم . 

— وهذا ال«زغرو » » من هو؟ انه الوحمدالذي لا أعرفه. 
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قالت مارت وهي تضحك : 

2 انني ما ازال أراه » هو ۱ 

وشد مرسو اصابعه على الجلد . 

- انه عشقي الأول . انت تقدر . كنت صبة صغيرة » وكان يكبرني 
A‏ . اما الآن » فساقاه مقطوعتان. وهو يعيش وحيداً. من اجل‌ذلك» آذهب 
احبانا لأراه . انه ذو شخصية . ومثقف . فو يقرأ دائًا . وني تلك الایام كان 
تاميذاً . انه مرح -جداً » انه شخصبة بالاختصار . زد على ذلك انه تقول لي 
مثلك . يقول لي : تعالي الى هنا » JFL‏ 

فكتر مرسو . وترك مارت التي انقلبت على السرير وهي تغمض عنها . 
بعد فترة» جلس الى جانبها ويحث > وهو ينحني على شفتيها المنفرجتين»عندلائل 
يذهب أبعد من ذلك , 

: عن زغرو . قالت‎ Tue » رافق مارت‎ dey 

— لقد حداثته عنك . قلت له ان حبسي كان Ir‏ جداً وقويا جدا ٠‏ واذ 
Ab‏ قال لي انه يود لو يتعرف „elle‏ وقال لي : « ان اری جسما ¿Ar‏ 
فہذا يساعدني على ان اتنفس Tu‏ . » 

قال مرسو : 

- انه شخص معقكد آخر. 

كانت مارتتريد ان تسر"ه»و اعتقدت ان الوقت قد ole‏ لتذكر حادئة 
الغيرة الصغيرة التي كانت تفکر بهاء والتي كانت تعتقد انه ان هو سسا Je‏ 
lege‏ 

-اوه ! انه اقل luis‏ من صديقاتك ! 


te 


قال مرسو وهو Gale‏ التعحب : 

dl —‏ صديقات ؟ 

— انك تعرفبن . الصغيرتان المقاوان » كا تعرف . 

الصغيرتان الٰمقاوان > كانتا روز و كلير ؛ وها طالبتان من تونس كان مرسو 
قد تمرف ¿edo‏ ومعها فقط كان شادل المراسلة Gla dite J!‏ . وقد ايتسم 
وأخذ برقبة مارت ومشيا طويلا . كانت مارت تسكن امام ساحة العیال 
الیدویین. وكان الطريق طويلا» وكان يامع JO‏ نوافذه في القسم الأعلى ka‏ 
كان الاسفل » و كله حوانيت مقفلة اسود حزينا . 

- قل يا حبسبي . الا پا ؟ هاتين المقاوين الصغيرتين؟ 

قال مرسو : 

As 

کانا بسبران » وید مرسو ی رقبة مارت القطاة حرار: الشعر . 

قالت مارت بلا مېد : 

- انك تحبني . 

وانتعش مرسو فجأة وضحك ضحكاً شدیدا . 


- هوذا موال pbs‏ جداً . 
el‏ 


— ولكن في سنناء لا يحب المرء . ان احدنا یروق للاخر» وهذا كل شيء . 
قما بعد » عندما نکون شوخا وعاجزين » نستطسع ان تحب . اما في سننا » 
فنعتقد اننا نحپ . هذا كل شيء . 

وبدت حزينة» ولکنها قثلته . 


۱ 


قالت : 

- الى اللقاء با حمسي . 

وعاد مرسو أدراجه في الطرقات السوداء . كان يسير بسرعة » وفيا كان 
يعي لعبة عضلات فخذه على طول قياش السروال الالس » أخذ يفكر بزغرو 
ويساقيه القطوعتین: كانت به رغبة للتعرف عليه. وقرران يطلب من مارت ان : 
تقد مه اليه . 

أحس مرسو » في الرة الاو التي رأى قمپا زغرو» بالغيظ . بيد ان زغرو 
كان قد حاول ان مخفف من وطأة الازعاج الكامن في تصوار لقاء ts‏ 
امرأة واحدة » وحضورها . لأجل ذلك كان قد حاول أن يجعل مرسو 
,5( وهو يعامل مارت « كفتاة طيبة » ويضحك بشدة . وظسل مرسو 
مصدوما . ولقد باح بذلك بعنف لمارت ما ان وجدا عفردها . 

- انني لا أحب نصف ol, yaad!‏ هذا يضايقني ul ges,‏ 

وانني أقل حا Lay!‏ لنصف اصص التي تفاخر . 

أجابت مارت » ول تکن قد فهمت : 

— اوه !انت !لو كنا نستمع اليك. 

على ان ضحكة زغرو الفتية التي كانت قد أغاظته في باديء الامر»استرعت 
فا بعد انتباهه واهتامه٠كا‏ ان الغيرةالتي أسيء تقنيعها والتي كانت تقود مرسو 
في حکمه كانت قفد اختفت عندما رأى زغرو . ونصح مارت الق كانت 
تذ کر" » في براءة كلمة » بالوقت الذي كانت تعر”فت ad‏ على زغرو قائلا : 

Y -‏ تضيعي وقتك . لا يمكن: ان اكون غيوراً من شخص لا لك ساقيه 
بعد . يكفي ان افکر بکا انا الاثنين حتى أراه كدودة ضخمة عليك . انت 
تفیمین اذن . ان ذلك يلويني من الضحك . لا تتعبي نفسك » با ملاكي . 


ir 


وفما بعد » عاد وحده الى منزل زغرو . وكان هذا الاخير يتكل كثيراً 
وبسرعة ويضحك ثم يسكت » وكان مرسو محس براحة تامة في الغرفة الكبيرة 
التي كان زغرو يقم فبها بين كتبه وتحاساته المراكشية » والنار وانعكاساتها de‏ 
وجه بوذا الرصين انيري على مكتب عمله. كان يستمع الى زغرو» وما کات 
يسترعي انتباهه لدى العاجز » هو انه كان يفكر قبل ان یتک . واما ما 
as‏ الشهوة المكبوتة والحياة الضطرمة التي كانت تحبي هذا امحذعالضسك > 
فقد كان LI‏ لكي يسك بمرسو ویولد فبه » لو انه استسلم لزید من العفوية > 
Cs‏ كان عکن ان يعتبره صداقة . 
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الفصر لالع 


بعد ظپر هذا الأحد » كان رولان زغرو » بعد ان كان قد تک م ومزح | 
كثيراً » صامتاً قرب النار في مقعده الكبير الدائر » منبثة] من اغطيته „Las‏ 
و كان مرسو»وهو يستند الى الکتبة» ينظر الى السیاء والى القرية من خلال 
ستائر النوافذ الحريرية السضاء . كان قد أتى تحت مطر خشف ناعم » وخوفا 
من ان يصل أبكر ما ينبغي»فقد ظل ay‏ طوال ساعة في الريف . كان الجو 
LS‏ ومنغير انيستمع الى الریح» كان مرسو يرى مع ذلك الاشجاروالأوراق 
وهي تتلوی یصمت في الوادي الصغير . ومرت » من ناحبة الطريق » عرمة 
حلااب وسط ضجیج کیب من الحديد والخشب . وني الحال تقریباً اخذ الطر 
يتساقط بغزارة ويغرق النوافذ . ومع ترافق هذا الماء الشبه بالزيت N‏ 
على الزجاج ووقع اجوف وبعيد لحوافر الحصان الذي يبدو الآ ن اكثر وضوحاً 
من ضجیج العربة » ووابل الطر الخنوق المستمر » وهذا الرجل - القطرميز 
امام النار وصمت الفرفة » کل ذلك كان یتخذ وجه الاضي الذي كانت کایته 
الصامتة تنفذ الى قلب مرسو كا نفذ الماء منذ قليل الى حذاشه الرطبان والبره 
الى ر کنتبه الحممتين على نحو رديء بقهاش رقبق.منذ لحظات مضت» كانت الماه 
التبخرة التي طل» لا ضباباً ولا مطرا» قد غسلت وجبه کید رقيقة »و كشفت 
عينيه الغائرتين Cr‏ كان ينظر الآن الى الساء » وفي اعماقبا كانت غيوم 
سوداء تتزاحم بلا انقطاع سرعان فا تنمحي le poy‏ ما تحل محلها سحائب 
آخری . و كانت LS‏ بنطاله قد اختفت ومعپا اختفت الحرارة والثقة التي 


يف 


يصاحبها رجل طبيعي في تنزهه في عالم مصنوع من ded‏ ومن اجسل ذلك 
اقترب من النار ومن زغرو» جالسا بمواجبته في ظل المدفأة العالية وعواجبة 
السیاء lo‏ . ونظر المه زغرو وول عينيه ورمى في النار كرة من الورق كان 
حملپا في يده السبری . وفي هذه SH‏ المضحكة E‏ هي llo‏ » تلقتی مرسو 
الضق الذي كان يسببه له مرأى هذا الجسد نصف الحي . وابتسم زغرو 
ولكنه لم يقل شبئًا . وفجأة احنى وجه تحوه . كان اللپب يامع على خده 
الاسر وحده . ولكن شثاً ما في صوته وفي نظره كان مشحونا بالحرارة . 

قال : 

- يبدو عليك انك متعب . 

وبدافع من حیاء أجاب مرسو بپذه الکامات فقط : 

- اجل » انني « ضحر » . 

. وبعد فترة» :بض وسار نحو النافذة» وأضاف وهو ینظر الى الخارج : 

— آرغب 4 ان اتزوج او انتحر او اشترك بمجل«أو لوستراسيون » . 
وبالاختصار > بائسة . 

وابتسم الآخر : 
مدن به إلى اقرارك اللامعقول الذي تحمله الفقر . 

كان مرسو ما يزال يوليه ظہره وينظر الى الاشجار في مهب الريح . وملس 
زغرو ببده الغطاء الذي كان يغطي ساقيه . 

انت تعل ان الانسان حكم على ذاته دائما بالنسبة للتوازن الذي يقيمه 
بين حاجات جسده ومتطلبات فكره . اما انت » فانك تحاكم نفسك بقذارة» 


۰ 
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وادار رأسه نحو باتريس . 

— هل تحب ان تسوق سبارة ؟ 

داتعم . 

— هل تحب النساء ؟ 

Lace —‏ يكن جملات . 

— هذا ما كنت أعنيه . 

وأستدار زغرو تاحمة النار . 

بعد لحظة بدأ يقول : « كل هذا ...»2 . 

التفت مرسو وأخذ بنتظر نهاية الجلة » وهو مستند على الزجاج الذي كان 
يلتوي SUG‏ خلفه . ظل زغرو صامتا . كانت ذبابة باكورية تطن على الزجاج . 
والتفت مرسو وحبسها تحت يده ثم أطلقها . وكان زغرو ينظر اليه » وقال له 
متردداً : 

لا أحب ان أتكل يحد . لانه لن يكون هناك إلا شيء واحد مڪننا 
التحدت به : التبربر الذي aay‏ المرء على حباته . اما أنا » is‏ لا آری كيف 
أستطيع ان أبرر لنفسي ساقي" البتورتین . 

و وأا كذلك » . قال زغرو من غير ان يتلفت . 

وأتفحرت فحأة ضحكة زغرو النضرة : 

— شكراً . انك لا تترك لي أي وم . 

وغير” لححته : - ولكنك محق في ان تکون قاسيا . على ان" هناك Lal‏ 
أو" ان أقوله لك . 

وصت برصانة . وأقبل مرسو مجلس تجاهه . 

و کرار زغرو : 


-اسمع وانظر ppl Ul‏ يساعدونني على قضاء حاجاتي» وبعد ذلك يغسلونني 
وينشفونتي . وأسوأ ما في الأمر انني أستأجر شخصا ليقوم بهذا العمل . ومع 
ذلك » فانني لن أقوم fal‏ يحركة لأختصر حباة اؤمن بها كثيراً. انني قد أتقبل 
ماهو آسواً أيضاً » ان أكون أعمى وأخرس وكل ما تريده » شريطة ان أحس 
فقط في أحشائي هذه الشعلة الداكنة وال حتدمة التي هي أن وأا اي" . ولن 
أفكر إلا بان أحمد لاحباة أنها أتاحت لي ان احترق بعد . 

وآرتی زغرو إلى الخلف Cad‏ بعض الشيء . كان بری الآن أقل من ذي 
قبل » فقط انع كاس] Lis‏ كانت أغطبته تخلفه على ذقنه . إذ AIS‏ قال : 


- وأنت با مرسو» ان واجمك الوحمد هو ان تعيش يحسدك . وان de‏ 


قال مرسو: 
- لا gid‏ أضحك . Gy pad‏ بساعاتي الثاني في المكتب JET.‏ كنت 
حرا !. 


وكان يحس بالانتعاش وهو يتكل » ويعاوده الأمل ا كان في السابق احبان» 
وقد ازداد p gill‏ قوة بدافم من الاحساس بالعون . وكانت ثقة ما ASE‏ من ار 
توسعه اخيراً al‏ یکون موضع ثةة ”. وقد هدأ قلملاً وبدأ بسحت لفافة £ 
وأستأنف بزید من الرزانة : 
مستقبلي. كنت أقول نعم . بل كنت أفعل ما كان ينبغي Yo‏ ان dail‏ من أجل 
ذلك .ولكن ذلك كله بدأ نذاك یکون غریبا على . ان أتشيث باللاشخصية » 
هذا ما كان يشغلني . وان لا اکون سعندا « Gus‏ « . اني آسيء الشمر ح . 
ولکنك تفېم با زغرو . 

قال الآخر : 


ei 


- وما ازال الآن » لو أتيح لي الوقت .. لن یکون امامي إلا أن أستسل . 
وكل ما قد حصل لي » علاوة على CLUS‏ فانما هو کالطر فوق حصاء “انه 'ينعشها 
وهذا بذاته جميل Tun‏ . وذات يوم سوف تلتبب بالشمس . لقد بدا لي Gils‏ ان 
السمادة Le!‏ هي هذا الط . 

كان زغرو قد شبك يديه . وفي الصمت الذي تلا » بدا الطر بتضاعف . 
وانتفخت الغيوم في ضباب لا Zu‏ . وأظامت الغرفة بعض الشي, كا 
لو كانت السماء تصب علمها حمولتها من العتمة والصمت , وقال العاجز باهجام : 

— ان للجسد دام الشال الذي يستحقه . ومثال الحصاة هذه » ان کات 
بامکاني ان أقول ذلك » يحتاج » لكي يدعه» جسد نصف - إله . 

- هذا صحیح | ولككن لا تبالغ بشيء. لقد قب بكثير من الرياضة > وهذا 
كل ما الأمر . th,‏ تمادر على ان أمضي بعبداً في الشپوة . 

وفکر زغرو . ش 

قال : 

— نعم Jas! lla y.‏ لاك .أن تدرك حدود حسدك 6 هذه هي الدسکولوجبة 

الصحيحة . ثم انه ليس لذلك أهمية ا 
ليس لدينا الوقت الا انکون سعداء . ولكن هل يضجرك ان حد"د لي فكرتك 


في اللاشخصية ؟ . 
قال مرسو : 
Y‏ 
شرب زغرو جرعة من شایه» وترك فنجانه ا ليء . كان يشرب قليآ جداً » 


۱ 


لأنه لا بريد ان يبول إلا مرة واحدة في البوم. وبقوة الارادة » كان يتوصلداماً 
تقريبا إلى ان يخفف ثقل الاذلال الذي كان يحمله البه كل يوم . ليس هناك 
توفيرات صغيرة . انما هي مأثرة کفبرها . وهذا ما كان قد قاله لمرسو دات يوم. 
وتساقطت لأول مرة بضع قطر ات من الماء في المدفأة» وأ"نت النار» وكان الطر 
يتضاعف على الزجاج . وي جبة ما أصطفق باب . وفي الطريق المقابل كانت 
السارات تتتابع کحرذان لمّاعة . وزامرت إحداها طويلا A— y‏ الوادي 
الصغير » كارن الرنين الأجوف الحزين at‏ حيز AN‏ الرطب AST‏ 
رحابة» حي أن ذ کراه بالذات غدت بالنسة لرسو مر iS”‏ صمت هذه السماء 
وضقپا . 

-انني استسحك عذرا با مرسو . فقد مضی علي“ وقت طویل من غير ان 
اتحدث عن بعض الأمور . ولذلك فانا م أعد أعرف أو لا أعرف كا ينبغي . 
عندما أنظر إلى حباتي وإلى لونها الخفي » أحس في" ما يشبه زازالاً من الدموع» 
Gl‏ في ذلك of‏ هذه السهاء . انپا مطر وثمس معا . منتصف نهار ومنتصف 
ليل . آه “يازغرو! أفكر في هذه الشفاه التي قبّلتها » والولد الفقير الذي كنته » 
وفي جنون الحياة والطموح الذي يعصف بي في بعض اللحظات . انني كل 
ذلك في آن واحد . أنا متأكد من ان هناك لحظات لن تعرفني فيها . لا أدري » 
فانا متطرف” في الشقاء مغال في السعادة . 


‘cabs! =‏ على عدة cb pine‏ في OT‏ واحد ؟ 
قال مرسو محدة : 


- نعم .ولکن لا كباو . كلما فكرت في مسيرة ال والفرحهذهفي ذاتي » 
اكثرها رصانة واشدها إثارة . 


كان زعرو pa‏ . 
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— هل لديك إذن شيء تقوم به ؟ 

قال مرسو بعنف : 

- لدي“ حماق لا کسها .غير ان حملي وهذه الساعات الثاني تحول بسني ودين 
ذلك . 

وحمت وأشعل اللفافة التي كان ما بزال يمسكها بين أصابعه . 

ثم قال قبل ان يطفيء عود الثقاب : 

- ومع ذلك » فلو كنت املك ما فيه الكفاية من القوة والصار ... 

ونفخ على عوده وسحق طرفه الفحم على ظبر يده السبری . 

gil -‏ آدرك جبدا إلى أي درك من الحساة ساأصل. لن اجمل من Sle‏ 
تجربة . سا کون تجربة de‏ . أجل» انني أدرك جيداً اي هوس JO Sew‏ 
قوته . فما مضى كنت أصفر ما ثيغي كنت cal‏ فى ار اا الو 
فقد آدر کت ان المرء ü‏ یسمل ويحب EB ¿os‏ يعيش بالفعل » ولکنه يعيش 
بقدر ما یشف" ویتقبل قدره كأنفكاس فرید لقوس قزح من الفرح والأهواء هو 


قال زغرو : 


- هذا صحيح . ولكنني كنت أستنتج . ستبقى وحبداً hy‏ . وهذا 
كل شيء . ولکن اجلس واستمع الي . ان ما سبق لك ان ذكرته لي قد آثار 
انتباهي. هناك GY ll‏ بو كد كل ما علمتنياياه تحربتي كانسان» 
انفي احبك كثيرا با مرسو يسبب جسدك على كل حال . انه هو الذي علتمك 
كل هذا . والبوم پیدو لي اني استطبع ان LUST‏ بقلب مفتوح . 


عادمر سو فحلس بهدوء Js‏ في النور المحمر لنار توشك Ade‏ 
وفحاة » وقي مربتم النافذة » آحس" خلف الستاثر الحريرية de‏ الانفتاح في 


oy 


اللسل . شيء ما كان يسترخي خلف الزجاج . ونفذ ضوء حليبي إل الغرفة > 
وتعر”ف مرسو على شفق الانسان الموذي الكامل الساخرتين والمتحفظتين» des‏ 
النحاسبات المنحوتة . تعر”ف على الوجه المألوف الخاطف SLY‏ لمكو US‏ والقمرية 
التي كان يحبا كثيراً . كان ذلك کا لو أن JA‏ قد فقد بطانته من الغيوم 
فأخذ ياسع في ألقه الحاديء. وعلى الطريق» كانت السبارات تحري بسرعة أقل. 
وفي أعماق الوادي الصغير» كان اضطراب مفاجيء a y‏ العصافير للنوم. وكانت 
"تسمع خطی امام البيت . وفي هذا اللبل كانت الاصوات ترن أ كث اتساعا 
واكثر صفاء كحليب على ¿ll‏ . وبين النار المحمرة واختلاج بقظة الغرفة وبين 
الحماة الخفية للاشاء المألوفة التي كانت تحط به » كانت قصيدة خاطفة 'تنسج 
وتجهيء مرسو لبتقبل من قلب آخر بثقة وحب ما سبقوله زغرو . انقلب AL‏ 
على مقعده » وامام السماء اخذ يستمع إلى قصة زغرو الغريبة . 


بدأ يقول : 


gil -‏ متأ كد من أننا لا نستطیم ان نكون سعداء بلا مال . هذا کل ما 
فى الأمر gil.‏ لا احب السبولة ولا الرومنطيقية . أحب ان افم . لاحظت 
عند بعض النخبة انهم‌یعتقدون قي نوع من‌التفاخر الروحي بأن المال غير ضروري 
للسعادة . هذه بلادة . وهذا خطأ » وهو إلى حد ما جين . أترى با مرسو» 
بالنسبة لرجل كرم القسب» فانالسمادة ليست Tl‏ معقداً . يكفيه ان يستعيد 
قدر الجسم » لمس بارادة الزهد کا fats‏ عدد كبير من الرجال LEN‏ المزيفين > 
ولكن بارادة السعادة . على انك محاجة إلى وقت لتکون سعدا » كثير فى 
الوقت . السعادة هي Lal‏ صبر طويل . وقي جميع الحالات a‏ "تلف 
حیاتنا نکسب مالا . بنا بحب > با مال » ان نكسب وقتنا. هذه هي الشکلة 
التي اثارت اهامي في وقت ما . انها دقبقة واضحة . 


توقف زغرو وأغمض عينيه . و کان مرسو يتطلع إلى السیاء باصرار . بعد 


oí 


لحظة » غدت أصوات الطريق والقرية مميزة» واستأنف زغرو حديثه من غير ما 


— .. اوه » انا أدرك Tae‏ ان غالببة الرجال Y Le‏ يملكون أي حس 
بالسمادة» ولکن السوال لس هنا . ان یکون لديك ماك معنی ذلك هو ان 
یکون لديك وقت . اني لا آحبد عن هم ذا . ان الوقت 'يشترى . کل شيء 
ری ان کون اران م ee‏ غات ارقت ل ا 
عندما يكون الانسان جدنراً بان يكونه . 


وذظر إلى باتریس وقال : 


— مرسو» عندما كنت في الخامسة والعشرين من عمري » كنت قد آدر كت. 
ان كل كائن علك حس السعادة وارادتها ومطلمبا كان يحق له ان يكور 
Le‏ . وکان مطلب السعادة يبدو لي اشرف ماقي قلب الانسان . وكان كل 
ts‏ “بير بها في نظري . ان قلا Lo‏ كان کافماً لذلك . 


وأخذ زغرو» الذي كان ما بزال ينظر إلى مرسو» يتكلم فجأة بهدوء اكثر» 
بصوت بارد وقاس» کا لو انه کان بود ان خرج مرسو من شروده الظاهري : 


- في الخامسة والعشرين بدأت أجمع ثروتي . / أتراجع امام الاحتيال . | 
يكن لي ان أتراجع امام أي شيء . وبعد سنوات » كنت قد حققت ثروتي 
النقدية كلها . تصور با مرسو » ما يقرب من اللملمونين. كان العام يتفتح لي“ومع 
المالل » الحباة التي احلم بها قي العزلة والاضطرام . 


وعاود زغرو » بعد فترة » بصوت تحنوق : 
— تلك هي الحماة التى كنت سأحماها » لولا احادث الذي آودی بساقي في 


الحال تقریبا . م أعرف كيف آنتهي . وها انا الآن . انك تدرك fe‏ الس 
كذلك ‏ انتي لم اکن اريد ان اعبش the‏ مستضعفة . ومنذ عشرين عامأومالي 
هنا » بالقرب مني . لقد عشت بتواضم . ! اكد أنقص ثروتي . 


: يديه القاستین على جفنبه » وقال بصوت اكثر انخفاضاً‎ al y 


حب ألا تکوان الحساة dis fal‏ عاجز. . 

في هذه اللحظة » كان زغرو قد فتح الصندوق الصغير الذي كان يلامس - 
المدفأة» و اشار الى خزنة نحاسية ضخمة مسمّرة مع مفتاحها. وكانت على الخزنة 
رسالة slay‏ ومسدس AS‏ اسود . وعلى نظرات مرسو الفضولية بلا تععد»ء 
كان زغرو قد رد ابتسامة . كان ذلك بسیطاً جداً . ففي LY‏ التي كان يحس 
فما اكثر ما ينيغي المأساة التي كانت قد حرمته من حباته » كان يضم امامه 
هذه الرسالة التي لم يكن قد GET‏ والتي كانت تشكل قسما من رغبته في ان 
عوت » ثم كان يضع السلاح على الطاولة ويقرب المسدس ویلصق عليه Am‏ 
ويدير Ale‏ صدغه» ويخفف على برودة الخديد هى وجنشه . مکث على هذه 
الحالة وقتآطویلاوهو AL‏ اصابعه as‏ على طول الزناد» ويحس فرضة التوقف» 
الى ان يصمت العالم من حوله ويلفه التفاس . فيتغمر کیاته كله في الاحساس 
يحديد بارد ومتسخ يمكن للموت ان خرج منه . وحين يحس انه يكفيه ارت 
يؤرخ رسالته وان بطلق» ويتحقق من عبشة سبولة الوت» كانت لته تنشط 
با فيه الكفاية لتمثل له » بكل فظاعته » ما يعنيه » في مفپومه > نفي LH‏ 
فكان حمل في نصف اغفاءته رغبته كلبا في أن يحترق بعد” وسط الكرامة 
والصمت . وحين كان يستيقظ LE‏ وقمه ما بزال مليئاً بريق مر" » كان يلعق 
انبوب السلاح ويدخل فيه لسانه ويدمدم اخيراً بسعادة مستحملة . 


- لقد. أضعت بالطبع حاتي . ولكنني كنت على حق آنذالك . كل شيء من 


كه 


احل السعادة ضد العالم الذي ile yous‏ محاقته وعنفه . 

وضحك زغرو أخيراً وأضاف : 

أترى » با مرسو » ان سقوط حضارتنا وقساوتها تقاس به ذه المسامة 
السخمفة التي تقول بان لیس للشعوب السصد: تاريخ . 

كان الوقت متأخراً جدا . كان مرسو ehr‏ تقديره ذلك . وكان رأسه 
la. Zu‏ محموم ؛ وکان في As‏ كان قد les‏ 
و جازتها . وكان الضوء من حوله متواطنا ابدأ . ولاول مرة » منذ ان استمع 
الى قصته » التفت Leb‏ زغرو وقال : 

_ اعتقد أنني أفهم . 

وكان العاجز تعبا من مجپوده الطويل يتنفس يخفوت . على أنه قال بجبد 
بعد فترة صمت : 1 

- آود" ان اتأكد من أنك قد فبمت. لا تجعلني أقول ان المال یصنع 
السعادة . انما اقصد فقط أنه بالنسبة لطبقة ما من البشر تصبح السعادة ممكنة . 
( شرط ات من الوقت ) وان تلك المال هو أن تتحرر من الال . 

كان b‏ على کرسه وتحت أغطبته . و كان اللبل مطبقاً على نفسه فلم 
يعد مرسو بری OW‏ رولان زغرو تقریباً . وتبع ذلك صمت طویل» و کان 
مرسو برغب قي ان يعمد الاتصالات ویتاً كد من حضور هذا الانسان في الظامة » 
فنبض و كأنه بتحسس وقال : 

— انها LA‏ جمملة يتعرض هما المرء . 

قال SV‏ خفية : 

~ اجل . ومن الافضل ات تراهن على هذه LH‏ بدلا من ان نراهن على 
الأخرى . أما بالنسبة لي » فانها بالطبع مسألة اخرى . 


oy 


فکر مرسو : « خرقة | صفر في العالم » . 

- منذ عشرین Lalo‏ لم استطم أن اقوم بتجربة سعادة ما . هذه الحماة 
التي تنپشني » لم اکن لاتعرف علا GU‏ . وان ما بضفني في الوت هو هذا 
المقين الذي بحمله لي من ان ¿Lo‏ قد استهلکت دون . على امامش . مسل 
تفهم ۲ 

وبلا مهمد » انبعثت في الظلمة ضحكة 13 جداً : 

- هذا يعني » يا مرسو » في حقيقة الأمر»آنه‌ما بزال لي » في gle‏ » بعض 
الأمل . 

وتقدم مرسو بضع خطوات نحو الطاولة . 

قال زغرو : 

- فکر في هذا كله 6 فکر فنه كله . 

واكتفى الآخر بان قال : 

— هل استطیم ان اضيء النور ؟ 

- ان أردت . 

وبدا أنف رولان وعيناه الستدیران اکثر شحوبا في النور الشم . كان 
یتتفس بجېد . وقابل حركة مرسو » وهو يمد البه يده» بان هز" رأسه 
رضحك ضحکا أقوى ما ينبغي : 

- لا تبالغ في حملي على محمل abl‏ . انت تدرك ان الهيئة المأساوية الق 
يتخذها الناس امام ساقي الممتورتين ‚U as‏ 

وفكر الآخر : « انه لا يكترث بي » . 
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- لا تنظر بطريقة مأساوية إلا الى السعادة . فكر بهذا جمداً » با مرسو . 
ان لك قلا Ga‏ . فکر هذا . 


- ونت تلك ایضاً ساقين» فذلك أمر لا يفسد شا . 
وابتسم إذ ذاك وحر”ك جرسا صغيراً : 


- انصرف با صغيري » انني أريد ان أبوّل . 


۹ 


الفص راس 


حين عاد مرسو الى منزله مساء هذا الأحد » وكانت افكاره LS‏ متحبة 
نحر زغرو » قبل ان يدخل غرفته » مم Lely‏ كان يأتي من شقة كردوة » 
البراميلي . طرق الباب فل مجبه أحد . كان الانين مستمراً . فدخل من غير ما 
تردد . كان البرامیلي متكوراً على سريره»وكان ¿Es‏ وهو يفص" غصات طفل 
كبيرة . وكانت عند قدمنه صورة امرأة عحوز . « لقد ماتت » . قال ذلك 
que yl‏ يخبد AS‏ وكان ذلك صححاً » وكان قد مضى علبه وقت طويل . 


كان اصم" » نصف أخرس » yy‏ وفظاً . وكان حتى ذلك Obl‏ قد عاش 
مم اخته . ولکنها » اذ تست من شراسته ومن استبداده » فقد التجأت بالقرب 
من اولادها . وبقي هو وحده » حائراً حبرة رحل عليه ان ينظف منزله pats‏ 
طعامه لاول مرة . وكانت اخته قد روت نزاعاتها لرسو الذي كانت قد التقت 
به LY‏ الشارع . وكان هو في OS‏ من عمره » قصيراً » لا باس بحماله . 
وكان قد عاش منذ طفولته مع امه . كانت الخلوق الوحيد الذي آوحی اليه 
مخوف موسوس اكش ما هو a‏ كان قد أحمها بروحه الفظة » أي بسراسة 
واندفاع ممزوجين . وخير دلبل على محبته كانت طريقته في مضايقة المرأة 
العجوز بتلفظه بأبذأ الكلام عن الكبنة وعن الكنيسة . ولئن كان قد عاش 


۳ 


كل هذا الوقت الطويل مع امه » فلاته ايضا لم يكن قد أوحى GY‏ امرأة بتعلق 
رصن . الا ان المغامرات النادرة أو الست العمومي كانت تسمح له ان يدعي 
الرجولة . 


وماتت الام . ومنذ ذلك الحين » عاش مع اخته . كان مرو قد اجرهها 
الغرفة التى کانا يحتلانها . وكان الائنان وحدها بشقبان وبرتقبان حباة Jaye‏ 
و ده . وبصعوبة کانا یتمکنان من ان یتحادثا . و لهذا كانت قر آنام 
كاملة من غير ان US WLS‏ واحدة » ولکنها كانت قد رحلت . ولقه كارن 
AS‏ كبرياء من‌ان بتشکیویطلب منها ان تعود. كان يعيش وحده . في الصباح 
كان يأكل في الطعم وفي الساء يأكل في منزله شرائح من لحم الختزير » کات 
يترك غرفته في اسوأ حال من القذارة . على انه » في بعض الاحبان » في أول 
الأمر » يوم الاحد » كان يأخذ رقعة ويحاول ان ينظم الغرف بعض التنظم . 
ولكن بعض سذاجات رجالية » وقدراً على المدفأة » كانت فما مضى مزهرة 
ومزينة» توحي بالأمال الذي كان كل شيء سبح فيه . وان ما كان يسميه 
Lay‏ كان برتکز على اخفاء الفوضى وسقر ما كان میمش وراء الوسائد 
او اكثر الاشاء غرابة على الصوان . ومع ذلك » فقد al‏ الامر الى 
السأم » فلم يكن حتى oy pe old‏ وكان ينام مع كلبه على الاغطية الوسخة 
التتنة . وكانت اخته قد قالت لمرسو : « انه يتخابث في المقاهي . ولكن 
المؤجرة قالت لي انها كانت قد شاهدته ييكي وهو يغسل شابه » . 

وفي الواقع » وبالرغم من القساوة التي كان عليها » فان رعبا ما كارن 
يستولي على هذا الرجل في بعض الساعات dy‏ يقدرمدى التخلى عنه . 
و كانت تقول لمرسو انها بالطبم كانت تعيش ممه بداعي الشفقة . ولكنه 
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كان يمنعها من ان ترى الرجل الذي كانت تحشه . على ان ذلك لم يكن له 
كير Teal‏ في ستنها . ولقد كان رجلا مقزوج] . و کان pat‏ لصديقته 
زهوراً كان قد قطفها من أسيجة الضواحي Y y‏ ومشروبات كان يكسيهاين 
المعرض. صحيح انه لم يكن جمیلا؛ولکن امال لا يؤكل سلطة. ثم انه كارن 
LL‏ جداً . كانت متعلتقة به هو الذي كان متعلتقا بها . أيكون الب شا 
آخر ؟ 


كانت تفسل له شابه وتجحبد لكي تبقمه labs‏ . و کان من Gale‏ ان حمل 
منادیل Ui gh.‏ على شكل مثلّث ومعقودة حول العنق » و کانت تصنم له 
منادیل پیضاء جداً. و کان ذلك إحدى مسراتها. 


ولکن الآخر » الأخ » ل يكن يريد ان تستقبل صدیقبا . فکان علپا ان 
تراه خفمة . وکانت قداستقيلته مرة. وإذفاجأها٤فقدحصات‏ مشاجر قعنفة کان 
الندیل المثلث قد بقي بعد ذهاپا في ر كن وسخ من A‏ و كانت ان التحأت 
عند ابنها . وكان مرسو يفكر بهذا المنديل امام الغرفة القذرة التي كانت 
تنفتح لعينيه . 

وقي تلك الفقرة » كان الناس قد رثوا مع ذلك للبدامیلي ان کون 
متوحداً الى هذا الحد . كان قد حداث مرسو عن زواج ممكن. وكان المقصود 
WS dal‏ منه Ens‏ 

ولا شك انه كان يغريها أمل' مداعبات DE‏ وقوية. وكانت ان حصلت 
عليها قبل الزواج . وبعد فقرة » تراجم عشيقها عن المشروع» معلناً úl‏ كان 
مجدها gel‏ مما ينبغي. وبقي وحيداً في هذا الست الصغير من الحي. وشيئاً 


(o) 10 


3 وت ee era‏ 
كان البيت قبيحا أكثر ما بغي . وبالنسبة لرجل فقير لا يحد المسرة a‏ 
‘Can, » cg al‏ ومر حا دا : هو المقبى 
N et‏ بنوع خاص . وفیه كانت عن حرارة He > path‏ 
الحرارة التي هي اللاذ ge‏ ضد آموال الوحدة ومتطلماتها القادمة .وقد 
ee‏ . و کان 
بفضلیم يؤخر الى أبعد حد ممکن لحظة الرجوع . وفمهم کان يستعيد مكانه 
بين الشر . وهذا المساء بالذات لم تكن المقاهى » بلا شك لتكفي oly.‏ عاد 
ال متزله فاد اه کات قد اشع da‏ سورد tly‏ معا aa‏ لس ان 
الميت . فوجد من جدید تلك التي كان قد أحبها وعذايها. وفي الفرفة الكريهة » 
وحمدأ ا امام لا جدوی حباته » وقف مستجمع ol‏ الاخضيرة » لسترد 
الاضي الذي كانيشكل سعادته . كان A‏ ي افتراض ذلك على الأقفل” ‘ 
وافتراض أن" التقاء هذا الاضی بحاضره البائس قد فجر شرارة الحبة »مادام‌قد 


أخذ يکي . 


وككل مرة كان فيهامرسو يجد نفسه ER‏ قاس من مظاهر الحماة » 
فقد كان بلا قوة » lle‏ احتراما آمام هذا الألم الوعشي . وقد جلس على 
الأغطية القذرة المدعوكة ووضع يده على كتف كردوة . کان امامه » على 
شر شف الطاولة الشمع » قندیل كاز » وزجاجة خر » “ وفتات خز » وقطعة 
جبن وصندوق ادوات . وني السقف تدلت پوت انسحة العناکب . وكان 
مرسو » الذي لم يسبق له ان دخل هذه الغرفة ds‏ موت امه ٤‏ دد 
بالقذارة والبؤس المزفت الذي كان ae‏ “ الطريق الذي قطعه هذا الأنسان . 


كانت النافذة التي تطل على اللمب مغلقة » اما الأخرى فل تكد 
تکون مفتوحة . وكان قنديل الكاز پرسل نوره الستدیر الحاديء على 
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الطاولة » وعلی قدمي مرسو و کرودنا» Js‏ كرضي كان ll‏ على مقربة 
من الحائط . في هذه الأثناء كان کردوتا قد أمسك الصورء بين بدیه: كان 
ينظر الها ويقول » وهو ما یزال Ello‏ يصوت العاحز الذي کانه : un‏ 
امي » . ولكنه انما كان يرثي نفسه كذلك . كانت قد دفات في A‏ 
القبسحة التي كات مرسو يعرفما جيداً من الطرف الآخر في الدينة . 


وأراد ات يذهب » فقال وهو يتبجي الكلام لكي "يفم : 
جب ل ان - لا a5‏ هكذا 5 


قال الآخر بمشقة : « لبس لدي عمل بعد » وقال بصوت متقطع وهو يمد 
الصورة : « كنت أحبها » » وترجم مرسو : « كانت تحني » 

—» لقد ماقت » وفهم مرسو : « أثني وحيد » . 

— كنت قد صنمت لحا هذا البرميل الصغير لعيدها . 

على المدفأة » كان هناك Jay‏ صغير من الخشب المدهون مزين بالدواثر 
النحاسة وحنفية dell‏ . وترك مرسو كتف کردونا الذي استرخى على الوسائد 
القذرة . ومن تحت السربر اننعث تأوه حمق ورائحة منفرة . ورج الكلب 
على مپل » وهو يجوف كلمتيه . ووضع على ر کبتي رسو راه ذا a‏ 
الطويلتين والسنین المذهبتين. كان مرسو ينظر الى البرميل الصغير . وی الغرفة 
القذرة حيث كان هذا الرجل يتنفس يجبد» وحرارة الكلب تحت Atl‏ 
كان يغمض عبنمه على البأس الذي كان » لأول مرة منذ زمن يعبد» يتصاعد فيه 
كبحر . أمام الشقاء والوحدة » كان قله اليوم يقول : « لا » وفي الحزن 
الكبير الذي كان لاه » كان مرسو بحس جيداً ان ترده كان الشيء الوحيد 
الحقيقي في نفسه» وات كل ما تمقى كان بوسا dele,‏ . وکان‌الشارع الذي كان 


Y 


البارحة يعيش تحت نوافذه ما يزال ¿Ls‏ بأصواته . وتصاعدت ‏ في الحدائق 
تحت السطبحة» رائحة اعشاب . قدم مرسو لکردوت لفافة » فدخن كلاهما من 
دون ان يتكلها . ومرت آخر الحافلات» ومرت معبا الذكريات التي ما تزال 
Le‏ للرجال والاضواء. ونام کردونا ثم ما لبث ان شخر أنفه المليء بالدموع . 
وكان الكلب المكوار عند قدمي مرسو يتحرك ll‏ ويئن تحت Ad‏ 
وعند کل سر he‏ تسعد تحو مرسو. كان dung‏ 
الحائط و کان يحاول ان يضغط في قلبه رد الحياة . أخذ القندیل يدخن » 
ویسود" » واخيراً انطفأ Cot‏ رائحة كاز كرية . 


كان مرسو هوام » واستيقظ وعنناه حدقتان على زجاجة امر . ونهض 
> كبير . وذهب نحو تافذة illo‏ وتحمّد امامپا.ومن اعماق اللبل » كانت 
تصعد نحوه نداءات والوان من الصمت . وعتند حدود العام الذي كان يغفو 
هنا » تصاعد طویلاً نداء مركب يدعو الناس الى Jr‏ والى بداءات 


ree 


وفي الوم التالي » كان مرسو يقتل زغرو . ويعود الى منزله play‏ 
عصر يوم بأ كمله > ويستيقظ محموما . وعند الساء استدعی طبيب الحي » 
وهو ما بزال مستلقماً» فأبلغه بأنه مصاب بنزلة وافدة . وأتى موظف من 
مکتبه de che‏ بأخباره Sale‏ معه طلبه للاجازة . وبعد ايام » كان كل شيء 
قد 'ديّر . حضر الوت والتحقیق . و كان كل شيء ببرر فعل زغرو . وجاءت 
۱ مارت لترى مرسو » وقالت وهي تتنهد : « هناك ايام بريد فنا الانسان ان 
يككون de‏ . ولکن هناك مرات » CUA‏ فا الانسان الى مزيد من الشحاعة 
ليعيش اكثر مما يحتاج لینتحر » . وبعد اسبوع كان مرسو يبحر الى 


VA 


مر سلا . كان rl Ne as‏ قي فرنسا . ومن لبون » 
wall‏ مارت us AL,‏ عانت منبا كبرياؤها . وق الوقت نفسه» كان 
يعلن لما ان وظيفة استثنائية كانت قد 'عرضت عليه في اوروبا الوسطى ٠‏ 
وكتبت له مارت رسالة عن ألما وضعتپا في شباك البريد . وم تصل هذه 
الرسالة قط لرسو » الذي آصیب » في اليدوم التالي لوصوله الى لبون » ينوبة 
می dice‏ وقفز الى قطار متوجه الى براغ . ومع ذلك » فقد كانت مارت 
ont‏ انهم > بعد عدة ایام من عرض الجثة » كانوا قد دفنوا زغرو وأنهم 
كانوا تحاجة إلى كثير من الوسائد لكي يسندوا جذعه في النعش . 
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الوت الواعي 


الفصر | ول 


قال الرجل بالألمانية : 
- آرید غرفة ۰ 


كان البوابالجالس امام لوحة عة بالفاتح مفصولاً عن البهو بطاولة عربضة, 
وقد تفحص الشخص الذي دخل الساعة» ومعطفه المشمع الرمادي ملقى على , 
LES‏ ويتحدث وهو يدير Ay‏ 

— بالطسع ‏ أيها السد » tae‏ 

مدلا . لا آدري . 

— عندنا غرف pte Lis‏ کورونا وخمسة fy pity‏ وبثلاثين . 

كان مرسو ينظر إلى شارع براغ الصغبر الذي كان بری من خلال باب الفندق 
الزجاجي » كانت يداه في جسه مكشوف الرأس تحت شمره الشعث» وعلی بعد 
خطوات » كان يسمع صرب الحافلات التي كانت تهیط جادة ويتسلاس . 

- أية غرفة توغب يا سبدي ؟ ۱ 

قال مرسو » ونظراته ما تزال مسمّرة على الباب الزجاجي : 

نت لا فرق . 

فأخذ السواب مفتاحاً من على اللوحة وقدمها لرسو , 

قال  :‏ الغرفة رقم ۱۲ . 

وبدا على مرسو انه يستيقظ . 

- ؟ أجرتها » هذه الغرفة ؟ 


- ثلاثون کورونا . 
- انها أغلى ما أستطيع . أريد غرفة بثانية pte‏ کورونا , 
وأخذ الرجل مفتاحا Pate‏ من دون ان ينبس بکلمة » وأشار إلى النحمة 


حين جلس مرسو في غرفته » خلم سترته » وشد قلبلاً ربطة عنقه » من‌دون 
أن يفكهاءو شمر أكام قسصه بطريقة آلية . واققرب من المرآة فوق اللمغسلة > 
للاقاة وجه ذي ملامح مشدودة » مسمر" في الاماكن التي لم تكن تسو”دها ذقن 
مت منذ بضعة أيام. وكان شعره المشعث من سباق الترام » يته دل متتائراً على 
جبينه ge‏ ثنيتين عميقتين بين الحاجبين كانتا تضفيان على نظره نوعاً من 
التعبير الجاد الحنون أستلفت نظره بالذات . وعندها فقط فكربني أ ينظر 
حوله إلى الغرفة الحقيرة التي كانت تشكل ثروته الوحبيدة والتي لم یکن ری 
فيا وراء‌ها أي شيء على الأطلاق des.‏ سجادة قذرة ذات رسوم ازهار ضخمة 
صفراء على أرضمة رمادية » كانت جغرافية كاملة من القذارة ترسم عوالم لزجة 
من البؤس . وخلف المشماع الضخم » كانت زوايا دهنبة وموحلة . و کان‌المکاس 
مکسوراً فکانت ترى منه أدوات القاس" النحاسية . وفوق ype‏ ذي صفائح 
E‏ قد ورنشه الدهن وجفت ade‏ بقایا ذياب قدعة » تتدلى منه 
مبة من دون كمّة كانت تازق بالأصابع . ولاحظ مرسو الشراشف التي كانت 
نظيفة . وأخرج أدوات زينته من Leal‏ ونظمها واحدة فواحدة على المفسلة . 
ثم تأهب ليغسل يديه » ولكنه أقفل الحنفية التي لم يككد يفتحماء ثم ذهب لبفتح 
نافذة بلا ستاثر . كانت تطل على فناء خلفي فيه حوض غسيل وعلى جدر مثقوبة 
بنوافذ صغيرة على إحداها كان غسيل محف . وقدد مرسو وسرعان ماغفا . 
و استسقظ Sina‏ بالعرق» مختل المندام » ودار لحظة في غرفته » ثم أشعل سکارة 
وجلس » فارغ الرأس » ونظر إلى ثنمات سرواله المدعوك . وفي نمه كانت تازج 
مرارة النوم والسيكارة . ونظر إلى غرفته مرة أخرى وهو ELA‏ جنبيه تحت 


۷۹ 


قممصه > وأحس يعذوبة مريعة تتصاعد إلىفمه امام هذا القدر AL Y BUS‏ 
والوحدة. وكان یکفبه ان حس نفسه في هذه الغرفة بعيداً إلىهذا القدر عن كل 
شيء وحق عن حماه»ویتحققبهذاالوضوح‌ما في اعاق أكثر الحيوات تنظیماً من 
عبث وبؤس»حين ينتصب امامه الوجه الخجل الخفي لنوع من الحرية Ay‏ 
من الملتيس والمشبوه . وحوله كانت ساعات واهنة ALL,‏ وكات الزمن كله 
بقبق كأنه الوحل . 

"دق" الباپ بعنف» فاضطرب مرسو» وتذكر أنه سبق لدان أوقظ بضربات 
شبيبة بهذه . وقتح فوجد نفسه أمام عجوز مشقر الور » مسحوق تحت 
حقسق مرسو اللتين بدك عليه ضخمتين . كان مختنق من الغضب» وكانت أسنانه 
الفرقة تخرج من UE‏ سبلا من الكلام المليء بالشتائم والاحتجاجات. وإذ ذاك 
تذكر مر سو القبضة الکسورة التي كانت تجعل كبرى الحقيبتين متعبة إلى هذا 
امد حملپا . واراد ان یعتذر » و لکنه م يسدر كنف يقول انه لم یکن يعم ان 
SLE‏ كات عحوزاً إلى هذه الدرجة . ولکن العجوز القصير قاطعه : 

— أربعة عشر کورونا . 

وتعجب مرسو : من أجل يوم في الستودع ؟ 

وفیم عندئذ من الشروح الطوية التي قدامت له ان العجوز كان قد 
أستقل سمارة أجرة “و لكنه ل مجرژ على القول ائه كان بامکانه ان يستأجر سبارة 
بنفسه قي هذه الحالة » ودفع بدافع من الملل. وحين gal‏ الساب أحس مرسو 
بدموع لا یکن تفسيرها تلا صدره . ودقت ساعة قرية جداً الرابعة . كان قد 
ام ساعتين . کان يدرك ذلك » وم يكن مفصولاً عن الشارع الا بالبيت الذي 
كان بواجبه» وكان محس بزخم الحياة الصامثة السرية التي تسيل منه.من الافضل 
ان خرج . وعغسل مرسو يديه طويلا جداً » ولكي يبرد أظافره » عاد فحلس 
على حافة السرير وحرك بانتظام oll‏ » وصفرت اثنتان أو ثلات صفارات في 


۷۷ 


الساحة بعنف شديد جعل مرسو يعود إلى النافذة.وإذ ذاك رأى تحت البيت 
مرا مقبباً يؤدي إلى الشارع . كان ذلك يتم کا لو ان جيم أصوات الشارع > 
الحاة امحپولة كلما للناحبة الأخرى من الببوت » ضجيج الرجال الذين علکون 
عنواناً وعائلة واختلافات مع عم “واطعمة مفضلة على المائدة ومرضا مزمنا » 
بالاضافة إلى از دحام‌الناسکالتمل il y‏ ن كانت لكل واحدمنهم شخصيته_كان ذلك كله 
كضريات كبيرة مفصولة إلى الأبد عن قلب الحشد الهائل يتسلل من المر 


, ویتصاعد على طول الملعب كل لبنفجر کفقاقسم في غرفةمرسو.وكات يكفيهان 


بحس نفسه نفيذا إلى هذا الحد » منتمپاً إلى هذا الحد لكل اشارة من العالم حق 
يدرك الشق العسق الذي كان يفتحه على اطباة . وأشعل سبکارة أخرى ولبس 
Lessons‏ . وأحس وهو بزرر أزرار سترته بالدخان مخز جفونه . ورج ع إلى 
المغسلة يمسح ale‏ واراد ان يسرح شعره . ولکن مشطه كان قد اختفى .وكان 
gill‏ قد شعّث شعره » وعثاً حاول ان يعبد تصفيفه . وهبط کا هو ٤‏ شعره 
متبدل على وجهه» ومنکوش من الخلف. كان بحس بمزيد من الاذلال؛ وإذ 
أصبح في الشارع » قام بدورة حول الفندق‌لمنفذ امام الممر الصغير الذي كان قد 
لاحظه. كان المر ينفتح على جادةالختاريةالقدعة .وني المساء الثقبل بعض الشيء 
الذي كارن يبط على Ely‏ كانت قمم قبب المختاريةالفوطية وقمم كنيسة 
تينسكي القدية تتقاطع سوداء. وكان جمم غفبر يمري تحت الشوارع الصغيرة 
المقنطرة . وکان مرسو » امام كل امرأة» يترصد النظر الذي كان يسمح له بان 
يعتقد نفسه قادراً بعد على ان يلعب لعبة الحماة الرهيفة الحنون . ولکن 
الاشخاص الاصحاء يملكون طريقة do I‏ تتجنب النظرات الحمومة .كان 
غير حليق الذقن » مشعثا» في عينه تعبير حيوان قلق » سرواله مدعوك كقبة 
قسصه . كان قد فقد هذا التفه المجبپ الذي تضفيه بذلة مفصلة تفصيلاً lar‏ 
أو مقود سبارة. كان الضوء يصح قاسيا والنبار يتباطأ على ذهب القبب 
الباروكية التي كانت ترى في قلب الساحة . توجه نحو احداها » ودخل 


YA 


الكنمسة » واذ أسرته الرائحة القدعة » فقد جلس على مقعد . كانت القسة 
معتمة تعتبم] تامأ“ ولكن ذهب تمجان العواميد كان يصب ماء مذها سردا كان 
يسبل في اضلاع العواميد حى وجه اللائكة المنفتسم والقديسين المقبقبين . 
وكانت ثمة عذوبة » اجل » لقد كانت هناك عذوبة ولكنبا كانت مرة الى حد 
جعلت مرسو برتد الى العتبة » dry‏ انتصب واقفاً على الدرجات » تنفس هواء 
اللمل الذي غدا الا نا کثررطوبة والذي كان ينغمر فبه وبعد لحظة اخری» رأى 
أول نجمة تتقد » نقبة معراة بين قمم قبب كنيسة Si‏ . 


وأخذ يبحث عن مطعم رخص . وغرق في شوارع أشد ظلاما Jil,‏ 
مارةة . وبالرغم من ان الطر ل يسقطفي النهار»فإن الأرض كانت مبتلة» وکان على 
مرسو ان يتجنب البرك السوداء بين البلاطات النادرة . ثم أخذ مطر خفيف 
تاعم مطل . ولم تکن الشوارعاللأهولةبعيدةمنغير شك »لأنأصوات منادي المحف 
كانت تسم الى هنا وهم ينادون « النارودنا Kody‏ . وكان هو » اثناء ذلك › 
بطوف بالکان . ثم توقف فجأة . كانت رائحة غريبة تتصاعد من SIA‏ 
اللدل . كانت واخزة » حامزة » وكانت توقظ فيه جيم امكانبات القلق . 
كان حسما على لسانه » في اعماق انفه ie dey‏ . كانت بعمدة » » ثم مالتعلى 
زاوية الشارع بين الساء المسودة والبلاطات الدهنية والديقة » كأنه سحر 
رديء GLY‏ براغ . تقدم نحوها » وكانت تغدو » كلما تقدم » اكش حقيقة . 
كانت تمتاحه st‏ وكانت تخز are‏ بالدموع وتخلفه لا حول له ولا قوة. 
des‏ زاوية شارع“أدرك ك السب “كانت امرأة عجوز تبیم bb LS‏ 
وکانت رائعته هي التي امسکت عرسو . وتوقف مار » واشتدی 

رة لفتها له العجوز بورقة. غطا يضم خطوات »ثم فتح لفتنه أمام مرسو > 
رف علء أسئانه اشارة التي كان A‏ 


كان مر سو منزعج)»فاستندعلى ر كيزة وتنفس لحظة طويلة کل ما كان يقدمه 


ya 


له العام من غريب ومتوسّد في هذه الدقيقة.ثم رحل ودخل» من غير ان يفكر» 
الى مطعم كان پنبمث منه لحن أكورديون . ونزل بضع درجات » وتوقف في 
منتصف السلم . ووجد نفسه في قبو صغير معتم كفاية ومليء بالاضواء الحمراء . 
لا شك ان cha‏ كانتغرنيةلأنالاكورديون بدأ ينغم يخفوت| كثر »ولأ نالا حادیث 
توقفت و الزبائن‌التفتو انحوه. في الزاوية كانت فتياتيأ کلن‌و شفاهپن‌مکتنزة. وکان 
زبائن آخرون يشربون جعة التشكوساوفاكيا السمراء العذبة . و a‏ 
كانوا يدخنون من غير ان يأكلوا . واحتل مرسو طاولة طويلة بما فبه الكفاية 
کان يشغلها جل واحد . كان الرجل طویلا ونحيلا ‏ اصفر الزغب » وکا 
مكواما على كرسيه » ويداه في جيبه » يزم شفتيه المشققتين حول طرف عود 
ثقاب كان متضخماً من الردق » وكان عصه بصوت OS‏ او كان عرره من زاوية 
الى اخری من فمه . حين جلس مرسو » لم يكن الرجل dj‏ فاستند الى 
الحائط › ووجه عود الثقاب Lab‏ القادم وثنى عيثيه خفية . في هذه اللحظة 
رأى مرسو LA‏ حمراء على عروته . 


واكل مرسو SE‏ وبسرعة.لم یکن جائعاً , وكان الاكورديون ينغم الآن 
بشکل اوضح . وكان الرجل الذي بحر كه Gat‏ بالقادم الجديد . وفي gle‏ لتين 
متکررتین » Fr‏ هذا الأخير عمنيه بالتحدي وحاول ان يشت نظره.ولکن 
ماه كانت قد آوهنته . كان الرجل مايزال ينظر البه . وفحاة » انفحرت 
احدى الفتيات بالضحك» فمص الرجل ذو النحمة المراء كبريتته بقوة وكانت 
تنفتح Ile‏ فقاعة صغيرة من اللعاب . اما الموسيقى » فقد اوقفت الرقص 
الصاخب الذي كان يعزف نغمتسه » من دون ان يتوقف عن النظر الى مرسو 
لساشر Cab, CS‏ مصفراً بکل غبار القرون . في هذه اللحظة فتح الباب امام 
زبون جدید . لم يره مرسو » على انه » من الفتحة » تسللت محفة رائحة الخل 
UM,‏ . فملات دقعة واحدة pall‏ الصغير العتم » ختلطبلحن الاكورديون 
السحري » مضخمة فقاعة اللعاب على كبريتة الرجل 6 dat‏ الاحادیث فحأة 
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اکثر تعبيراً » کا لو انه من حدود الليل الذي كان بغفو de‏ براغ کان كل 
معنى العالم القديم El‏ والمۇلم isl‏ لملوذ بحرارة هذه القاعة وهؤلاء 
الرجال . وأحس مرسو الذي كان يأ کل مربى مسكراً اكثر ما ينبغي » والذي 
كان مقذوقاً فجأة حتى نابة ذاته » أحس ان الصدع الى كان سرف ق 
يتقضقض ویفتحه على نحو اكثر رحابة على القلق واطمّی.ونبض فجأة» ونادى 
النادل » ولم يفبم شيا من شروحه » ودفع بسخاء وهو يلاحظ من جدید 
نظرة الوسقي النفتسة واحدقة fal‏ فيه . وبلغ الباب. و تحاوز الرجل فلاحظ 
انه كان ما بزال یتأمل الطاولة التي كان قد غادرها . وادرك آنذاك انه قد 
كان اعمى » و ارتقی الدرحات » واذ فتسح الباپ » ووجد نفسه كله ملقی في 
ال ائحة الحامزة ایداً » تقدم في الطرقات القصيرة نحو اعاق الليل . 


كانت النجوم تتألق فوق النازل . لاا بد أنه كان بالقرب من النهر الذي 
كان يسمع خريره الاصم القوي . وامام شبكة في حائط » مىك ملوء حروف 
عبرية » أدرك انه كان في الحي البودي. فوق الحائط كانت اغصان صفصاف 
ذات رائحة مسكرة تتساقط من جديد. ومن خلال الشركة» كان الرء بلاحظ 
أححاراً ضخمة سمراءمدفونة بين الاعشاب . كانت تلك مقبرة براغ المبودية 
القدعة» Je,‏ بعد خطوات من هنا» وجد مرسو نفسه من جديد » راكضاً » من 
الساحة القدعة لدار البلدية. وامام فندقه »اضطرالى انيستند الى حائط» وتقساً 
بحهد . وبكل الوضوح الذي عنحه الضعف الأقصى وجد غرفته بلا ادنىخطأ» 
فاستلقى » وسرعان ما نام. 

وني البوم التالي استىقظ على صراخ بائعي الصحف . كان ابو ما يزال 
ثقيلاً » ولكن كان بالامكان التنبؤبالشس وراء الغيوم . وكان مرسو » بالرغم 


من ضعفه الخفيف“يحس بالتحسن. ولكنه كان يفكر بطول البوم الذي يتقدم . 
ان بسش هكذا بحضور ذاته » معناه ان يتخذ الوقت امتداده الأقصى»فتبدو 
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له کل ساعة من ساعات النپار و کانها تضم Mle‏ . قبل كل شيء » عليه ات 
يتجنب ازمات SHS‏ حدثت البارحة . ومن الافضل ان بزور المدينة بانتظام. 
جلس على طاولته » عنامته » ووضع لنفسه برنامج عمل متغلم يشغل كل يوم من 
أيامه لمدة اسبوع . ولم ينس Le‏ الاديرة والکنائس الباروكية » التاحف 
والاحماء القديمة .. ثم أصلح هندامه » ولاحظ اذ ذاك انه كان قد نسي ان 
بشتري مشطأ فنزل » كالمارحة » Estoy uta‏ امام المواب الذي لاحظ في 
وضح النهار شعره المقنفذ » وهمئته المذهولة وسترتسه التي كان ينقصبا الزر 
الثاني . وعند خروجه‌من‌الفندق»تأثر بلحن أكورديون طفولي وحنون . كان 
اعمى المارحة » في زاوية الجادة القدعة » مقرفصاً على ATT jos‏ بالتعبير 
نفسه > الفارغ الستسم كأنما pt ga‏ »من‌ذاته ‏ ومنضو GUS‏ حر كة اة كانت 
تتجاوزه . وعند زاوية الشارع » التفت مرسو ووجد رائحة انار » ومعها » 
قلقه . 


كان هذا البوم ما كان ينبغي ان تکونه الأيام التي تلته . كان مرسو 
bar,‏ متأخرا » فيزور أديرة و كنائس» وكان يبحث عن ملاذ في رائحتبا 
yal‏ والسخورية » لکنه وحين یمود الى النپار » يلتقي خوفه الخفي (e‏ 
بائعي الخبار الذين كانوا منتشرين في جميع زوايا الشارع . ومن خلال PR ES‏ 
الرائحة كان يرى التاحف ویفهم غزارة وسر العنقرية الباروكية التي كانت 
تلا براغ بذهبها وعظمتها : وكانت الاشمة المذهبة التي كانت تلمع برفق على 
المذابح في جوف الظل تبدو له مأخوذة من السیاء النحاسية المكونة من ضباب 
و pus”‏ عةغالافوق براغ. وكانت خردوات الحازونيات و الدویرات» 
والديكور المعقد الذي يكن انقول إنه من الورق المذهب» كان مثير آفی شپه 
بمذاود الطفل التيتقام في الملاد »و كان مرسو بحس في ذلك الضخامة والغراية 
والتتاسق البارو كي » كأنه رومنسية » محمومة € طفولية Glib y‏ يدافع پا 
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الانسان عن نفسه ضد شياطينه الخاصة . والاله الذي كان as‏ هنا » هبو 
الاله الذي مخشی (Paes‏ لا الاله الذي يضحك مع الانسان امام الاعي بالبحر 
والشمس آلود ية . وحين خرج مرسو من رائحة الغبار والعدم التي كانت تخم 
تحت القبب العتمة » كان يجد نفسه بلا وطن . وف كل مساء » كان يذهب الى 
اديرة النسا كالتشيكيين» فيغر ب المدينة »وفي حديقة pull‏ كانت الساعاتتتطاير 
مع الحمام . وكانت الأجراس تقرع بعذوية على العشب . ولكن كانت حماه 
هي التي تتحدث ايضا اليه. على ان الوقت كان يمر كذلك . ولكن تلك كانت 
الساعة التي كانت فيا الكنائس والآثار مغلقة والمطاعم غير مفتوحسة 
بعد . وهنا كان الخطر . كان مرسو يتنزه على ضفاف فلتافا الملمئة بالحدائق 
والجوقات Law sll‏ في النپار المنتبي . و كانت مرا کب صغيرة تصعد من جديد 
النہر من سد الى آخر . وكان مرسو يصعد ممپا» و كان يترك الضحيج المصم 
وغلمان هويس القناة " ويستعيد شتا فشيئا سلام المساء وسکونه » ثم يمشي 
من جديد للاقاه هدير كان يتضخم حتى الضجيج . وحن وصل الى السد 
الجديد » ظل بنظر الى القوارب الصغيرة اللونة وهي hee IE‏ ان تحناز 
السد من غيران تنقلب » حتى تكن احدها من ان يحتاز النقطة الخطرة» فملا 
الصاح على صوت الماه . وكان هذا الماء المندفعوالمشحو ن بالأصوات والانغام 
وروائم الحدائق > المليء بالأضواء النحاسة لساء المغيب وبالظلال الملتوية 
والتنافرة لتاثيل جسر شارل » كان هذا الماء يحمل لرسو الوعي المؤلم الحاد 
لوحدة بلا ماسة لم يكن للحب بعد ايمكانفبها. وحين توقف امام عطر el!‏ 
والاوراق الذي كان يتصاعد البه » منقيض الحلق » كان يتخيل Le ser‏ لم 
تكن GU‏ . وكان يكفيه جرد صدیق او ذراعان مفتوحتان . ولكن 
الدموع كانت تتوقف عند حدود عالم بلا حنو » كان غارقاً فبه . وقي مرات 
آخری dr‏ كان يحتاز جسر شارل » في هذه الساعة من المساء ایضاً » كان 
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يتنزه في حي”هردستين » فوق النهر » المقفر الصامت على بضع خطوات من اكثر 
آحباء الدينة ازدحاما . كان یتبه بين هذه القصور الفخمة » ويحاذي المتنزهات 
الواسعة الشحرة » UNA‏ على طول El‏ المنحوتة حول الكاتدرائية . وبين 
جدران القصور العالية كانت اقدامه تصدي في السكون . وكان صوت أصم 
يتصاعد من المدينة اله . ول يكن هناك بائع خبار في هذا الحي » ولكنه 
آحس بشيء مقبض في هذا الصمت وهذه العظمة » حتى ان مرسو كان ينتپي 
دام ob‏ یمود da‏ نحو الرائحة او النغم اللذين كانا یکوتان‌من الا ن فصاعداً 
كل وطنه . کان YL‏ في الطعم الذي كان قد اكتشفه والذي ظل” ‏ بالنسبة 
له على الأقل» مألوفا. وكان مكانه أمام الرجل ذي النجمة الحمراء والذي كارن 
يأتي فقط مساء . قشرب كأس جمة . وعلك كبريتته . وعند العشاء » ایضاً » 
كان الأعمى يعزف» وكات مرسو SU‏ بسرعة ويدفع ويعود الى فندقه تحصو 
نوم طفل محموم ل يفته dd‏ واحدة . 

كل يوم كان مرسو Sis‏ الذهاب» و کل يوم كان يزداد غوصافيالتخلى» 
قتضعف ارادته للسعادة في ان تقوده . لقد مضى عليه ica‏ أيام في براغ لم 
يكن قد اشتری فيها بعد الشط الذي كان بحس غيابه كل صباح . على انه 
كات لديه الشعور ppl‏ بنقص ما » وه ذا ما كان بنتظره بغموض . وذات 
مساء » کان do gis‏ نحو مطعمهفي الطريق الصغيرة حيث التقى بالرائحة في 
المساء الأول . والحق انه كان قد بدأ يحسها قادمة عندما أوقفه شيء ما » 
قبل المطعم بقليل » على الرصيف المقابل وجعله يقترب . كان ثة رجل ده 
على الرصيف مشتبك الذراعين ورأسه مائل على خده الاسر . وكان ثلاڈ_ة 
اشخاص او أربعة يستندون N‏ لو انهم ينتظرون شا ما على 
هدوم الكبير . وكان Pred‏ يدخن . وکان الآخرون يتحدثون بصوت 
خافت . ولکن رحلا مشمّر الا کیام » وسترته على ذارعه » و لبدیته مرتدة 
الى الخلف | بوميء حول السد Las,‏ وحشية » Leg‏ من رقصة هندية 
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TS ye‏ ومرهقة . وفوق > کان‌نور مصباح بعيد خافت جداً ينآ لف مع الضوء 
الأصم الذي كان ينبعث من القهی على بعد خطوات . هذا الرجل الراقص بلا 
توقف » May‏ الجسد ذو الذراعين المتشابكتين » وهؤلاء التفرحون 
امادئون الى lia‏ الحد » وهذا التداقض المضحك» وهذا الصمت الجديد» 
كان في ذلك كله لحظة توازن مضى مکوانة Lael‏ من التأمل والبراءة بين 
الاععب الظل والضوء المطبقة قللا » هذه اللحظة التي كان يبدو مرسو ان کل 
شيء فيها هوي في الجنون . وازداد قربا . كان رأس القتبل يسبح في الدم . 
وعلى الجرح » كان الرأس قد انحنى » و كان الآن يستكين في هذه الزاوية 
البعبدة من براغ » بين الاشعة النادرة على البلاط الدهني » والانزلاقات الطوياة 
المتلة للسيارات الي كانت تر على بعد خطوات من هنا » والعودة الساعدة 
النائية للحافلات الصاخبة المتباعدة. في هذه الزاوية » كان الموت يتكشف عنباً 
LL,‏ . وکان نداؤه بالذات ونفحه الرطب هو ما كان بحسه مرسو فى 
اللحظة التي مضی ped‏ يخطى كبيرة من غير ان ياوي. وفجاة» قدمت الرائحة 
لتنبزاه “و كان قد نسبها » فدخل الى الطعم وجلس على طاولته . كان الرجل 
هنا » ولكن من دون کبرنته . وخمل لمرسو انه كان بری شتا من 
الشرود فى نظراته . وطرد الفکرة السخفة » التي كانت JCF‏ له . ولکن کل 
شيء کان ندور ی رأسه : day‏ ان Abs‏ أى عىء # هرب فا ور كض 
حتى فندقه وارتمی على سريره. كانت لذعة syle‏ تحرق صدفه . كان فارغ 
القلب منقبض البطن و OS‏ رده ينفجر . و کانت صور من حباته تضخم 
عشه. شيء ما في داخله كان بزعق وراء حر کات نساء وأذرع تتفتح وشفاه 
دافئة . ومن اعماق لبالي براغ المولة » وسط روائح الخل والانفام الطفولية > 
كان بتصاعد اليه الوجه القلق للعالم البارو كي القدیم الذي كان قد صاحب 
ol om‏ . وجلس على سرره 6 وهو بتنفس بحپد » وبسون احمى وحركات 
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UT‏ . وكان درج المنضدة مفتوحاً ومکسوا بصحيقة اتكليزية قرأ Ly‏ مقالاً 
LIS‏ . ثم عاد فارقی على سريره . كان رأس الرجل منحناً على الجرح؛ و في 
هذا الجرح كان بالامكان دس" آصایم . نظر الى يديه والى أصابعه » فانبشت 
من قلبه GLE,‏ طفل. و كانت حماسة حادة وخفية تتفاقم فبه مع الدموع» فاذا 
هو حنين الى مدن Al‏ بالشمس والنساء مع امسبات خضراء تضمد الجروح . 
و انفحرت الدموع . وفي نفسه» كانت حيرة كبيرة من الوحدة و ااصمت‌تتسم » 
وعلمپا کان بر کض Ob‏ خلاصه الحزين . 
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في القطار الذي كان يقوده نحو الشال » كان مرسو ll‏ بدیه . كانت 
السماء تنبيء بعاصفة كان جري الترام يثير فبا موجة من الغيوم النخفضة 
Tat‏ . وكان مرسو وحده في هذه الحافاة المفرطة السخونة . كان قد ذهب 
مسرعاً في الليل » وإذ أصبح الآن وحيداً آمام الصبيحة AU‏ كان يترك لكل 
عذوبة هذا المنظر البوهيمي ان تتسلل إلى نفسه » حمث كان انتظار المطر بين 
الصفصافات الحريرية A‏ ومداخن المعامل البعيدة يخلف ما يشبه الرغبة في 
الدموع . وكان bo‏ إلى اللافتة السضاء بعباراجها الثلاث: « من الخطر الاحناء 
إلى الخاري » . ومن هنا » كانت يداه » أشبه حبوانين وحشيين تابضين على 
ركبتيه» تناديان نظراته. احداهما » السيرى » كانت طويلة لدنة » والأخرى 
كثيرة المقد وعاضلة . كان يعرفها » وكان Gab‏ الا CIA‏ وفي الوقت 
نفسه كان يشعر پا مقابزتین » كأنما هما جديرتان باعمال ل يكن لارادته أي ate‏ 
فبها . وقد أقبلت احداها تستند إلى جمينه لتقم حاجزاً للحمى التي كانت 
تطرق صدغيه . وانزلقت الأخرى على طول سترته وانسلّت إلى جيبه لتأخذ 
لفافة » ولكنها ما لبشت ان آرتدت إذ وعى هذه الرغبة في fall‏ التي كانت 
Gal, al‏ بلا قوة . وإذ bole‏ إلى ركيشيه » استسامت يداه » وأضدذت 
راعتاه شكل كأس . فقدمتا لرسو وجه le‏ وقد أرتدات إلى اللامبالاة 
ووهست نفسها لكل من كان بريد أخذها . 


وسافر لمدة بومین . ولكنه في هذه الرة . ل تكن غريزة الهرب هى التي 
تدفعه . كانت رتاية هذا السباق نفسها تغمره . وكانت هذه الحافلة التي تقوده 
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خلال صف آوروبا تتركه بين عالان . لقد أستقلتها وهو على وشك ارت 
يغادرها . كانت تسحنه خارج حياة كان بريد ان يمحو حت ذكراها لكي تقوده 
إلى عتبة dle‏ جديد تصبح فيه الرغبة ملكة. ولم يضجر مرسو مرة" واحدة , 
كان يقبع في زاويته » يكاد لا بزعجصه شيء . وكان ينظر إلى يديه » ثم إلى 
النظر » ویفکر . وراق له ان ods‏ رحلته حق برسلو » لا يقوم إلا جېد يسير 
عند Jud IH‏ التذكرة . كان بريد أن يستمر بعد في مواجبة حريته . كان 
تعبا » ولم يكن بحس في نفسه القدرة على التحرك . كان یتلقتی في ذاته أصغر, 
أجزاء قوته Gls‏ آماله » وكان ats‏ وید جما » وفي ذاته كان یعمد صنع . 
ذاته » وبصنم مصيره GVW‏ في آن واحد . كان يحب هذه اللب‌الي الطويلة التي 
يتسحب فما القطار على السكك الزلقة » ومروره العاصف ف احطات الصغيرة 
حبث الساعة وحدها مضيئة » واتكباحه المفاجيء قبل أضواء احطات الكبيرة 
هذا الو كر الذى ما يكاد يلاحظ go‏ يكون قد بدأ يبتلع القظار وبصب" في 
حافلاته ذهمه الوافر وضوءه وحرارته . وکانت مطرقات ترن على الدوالسب » 
وكانت القاطرة تحمحم بكل مخارها» و کانت حر كة العامل الآلية » وهو خفض 
قرص المرور الامر » تقذف مرسو في السباق المجنون للترام حيث كان صحوه 
وقلقه وحدهما يسبران . ومن جديد كان تلاعب الظلال والأضواء المتشابك فى 
الحافلة » وغطاء السواد والذهب . درسد » بوتزن » غرليتز » لمغنقز » وكان 
طوال Tu; U‏ بمواجبة ذاته»مالکاً كل وقته JE‏ حرکات حماة قادمة » 
وكان الصراع الصبور مع الفكرة التي تهرب عند منعطف محطلة » ثم تستسل 
فيقبض عليها وتطارد > aby‏ ق بمحصلاتها ثم تهرب Lib‏ أمام رقص الأسلاك 
اللتمعة بالمطر والأضواء. كان مرسو يبحث عن الكامة أو الجلة gil‏ ستعبر عن 
أمل قلبه والتي سينتهي فيها قلقه . وفي حالة الضعف التي كان يعانيبا » كان 
يحاجة إلى E‏ وکان الیل slyly‏ ينقضيان في هذا الصراع العنيد مع الفعل 
والصورة اللذين سسحد دان بعد الآن لون نظرته كله أمام الحياة » والحل النون 
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أو الشقي الذي یکوانه عن مستقبله . كان يغمض is‏ . إن المرء يحاجة إلى 
وقت لكي يعيش» و ككل عمل فني» تتطلب اباة من المرء ان يفكر يها. وكان 
مرسو Kür‏ بحماته وينزاه وعبه المضطرب وارادته السعادة في حافلة كانت في 
تلك الأيام » بالنسبة له في اوروبا » شبيبة باسدی تلك الحجرات التي ds‏ فيها 
الانسان ان يعرف الانسان عبر ما بتحاوزه . 


وف صباح البوم التالي » وبالرغم من البلد المنسط > فان القطار bla‏ 
بشکل ملحوظ . كان على بعد ساعات من برسلو » وكان النهار یتفتح على سبل 
سمليزي الطويل » حيث لا شجرة » اللزج من الوحل » تحت مماء يغطبها وعلأها 
ااطر des.‏ مد البصر وعلى مسافات منتظمة » كانت طبور کببرة سوداء ذات 
dein |‏ براقة تطير أسرابا على ارتفاع أمتار من الأرض » عاجزة عن الأرتفاع 
أعلى من ذلك تحت الساء Wat‏ كالبلاطة . كانت تحوم دوائر في طيران بطيء ٠‏ 
وثقيل » واحمانا كان احدها y‏ عن السرب » فبلامس الأرض » حق 
لمختلط بها » ويمتعد بالطيران الازج نفسه إلى ما لا نهاية حتی is‏ مسافة 
كافية البعد لكي ينفصل كنقطة سوداء في الساء الممتدئة . 


وكان مرسو قد مسح ببديه مخار الزجاج » وكان بنظر بشغف » من خلال 
الخطوط الطويلة التي كانت أصابعه قد تركتبا على الزجاج.ومن الأرض الکدرة 
حتى الساء الفاقدة اللون» كانت ترتفع في نفسه صورة لعالم‌جاحد کان» لاول 
مرة » يهود Tact‏ إلى ذاته dey.‏ هذه الأرض المعادة إلى يأس البراءة » كان 
مسافراً تاا في عالم بدائي» dates‏ روابطه » وبقيضة مشدودة إلى صدره » 
ووجه مسحوق على الزجاج»كانعثتل أندفاعه نحو ذاته ونحو السقین بالعظمة التي 
كانت تنام في نفسه . كان يود لو ينسحق في هذا الوحل » ویفوص في PIM‏ 
بهذا الجام من الصلصال وينتصب على السپل الذي لا حدود له » معطى بالوحل 
مشمرع المدين امام سماء الاسفنج والشحم» كأنما هو في وجه رمز الماة الونس 
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الر ائم » او كد تضامنه مع العالم في أشد صوره تتقيراً » ويعلن عن نفسه 
شريكا للساة حتی في جحودها وقذارتا . وأخيراً انفجر الاندفاع امائل 
الذي كان as‏ لأول ya‏ متك do)‏ . وسحق مرسو دموعه و Andie‏ 


بالزجاج البارد . ومن جديد » تعتّش الزجاج وأختفى السپل . 


بعد ساعات » كان بصل إلى برسلو . ومن بعيد بدت له الديتة کنابة من 
مداخن العامل وقبب الكتدرائيات . ومن قريب » كانت مبئية من القرمسد 
والاحجار السوداء . وکان رحال الخوذات ذات المقدمات القصيرة يسيرون على 
مپل. وقد تبعهم » وأمضى الصبيحة في مقبی عالي » كان شاب يعزف فيه على 
E a dl‏ : الحاتا ls‏ بلادة قوية وثقيلة تريح النفس . وقرر مرسو أن بعود 
قهبط نحو الجنوب » بعد ان بکون قد اشتری مشطاً . وفي الوم التالی » كان 
في فسنا » فنام قسماً من النهار واللمل باكمله . وعندما آستقظ » كانت ای 
قد سقطت CUS‏ . وأتخم نفسه بالبيض برشت والقشدة الطازحة عند الفطور » 
ثم خرج وقلبه 'معفتر بعض الشيء » في صبيحة تخترقها الشمس والمطر . 


كانت فسنا مدينة منعشة . ول يكن فپا شيء 'يزار . كانت کاتدر اشة 
القديس olal‏ المفرطة الضخامة تضحره . وقد فضل" علا القاهی ¿Y‏ كانت 
تواجهها » وفي المساء » مرقصا صنیر امام ضفاف القنال . وق النهار كارت 
ينتزه على طول « الرنغ » » وسط ترف الواجبات Ach‏ والنساء الاننقات : 
كان يتمتع » ردحا من الزمن » بهذا الديكور الحفيف الترف الذي يفصل 
الانسان عن ذاته في مدينة هي قل المدنطبعية " في العام . ولكن النساء كن 
جبلات » وكانت الازهار تامىة بإهرة في الحدائق » des‏ الرنغ » » في الساء 
ul‏ بين المع المتألق الرخي الذي كان بتنزء» كان مرسو يتأمل » على قمة 
الانصاب» الانطلاق العبثي للخيول الحجرية في الساء الأحمر AST.‏ فقط تذ کر 
روز (Ss‏ صاحبتيه. ولأول مرة منذ رحي 44 کتب رسالة . mall,‏ ان 
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فيض صمته هو ما كان ينسكب على الورق . 


dies 

آکتب IS‏ من فنننا . لا آدري ما أف اله أماأط #فإنق أ كب 
je‏ بالسفر . رأيت برارة قلب كثيراً من الاشاء الجيلة . هنا » اخلی الجال 
الکان الحضارة . وهذا مریح . انني لا آزور کنائس ولا امكنة اثربة . اني 
اتنزه على« الرنغ » . وحن Sh‏ الساء فوق السارح والقصور الباذخة » يلقي 
انطلاق Jbl‏ الحجرية الاعی عند الغسب الأحمر في نفسي مزيجا فردا من 
الرارة والسعادة, في الصباح أفطر Lay‏ برشت وقشدة طازجة . أنهض ste‏ 
بالطعام اللذیذ ( آوه ما اطبب هذه القشدة الطازجة ۱ ) . يوجد هنا مناظر 
de‏ ونساء جميلات . ولا تنقصني الا شعس حقبقىة . 

ما الذي تفعلانه ؟ تحدثا عنکا وعن الشس الى المسكين الذي لا عسکه 
شيء في أي مكان والذي يظل صدیقکا الخلص: باتريس مرسو . » 


ذلك المساء» حين أنتبى من الكتاية ؛ عاد الى المرقص . كان قد حجز لنفسه 
السپرة مع إحدى الساقيات» هيلين» التي كانت تعرف بعض الفرنسية وتفيم 
ألمانيته الرديئة . وحين خرج من المرقص في الثانية lo‏ » أعادها الى zu‏ 
وفعل الحب كأحسن ما 'يفعل في العام» ووجد نفسه في الصباح » عاري)» في 
سرير غریب » ملتصقاً بظپر هيلين التي كان يتأمل بلا مبالاة وابتباج ردفيها 
الطويلين و كتفيها العريضتين . وذهب من غير ان بريد إيقاظها » ودس ورقة 
في احد حذائيها. وني اللحظة التي بلغ فما الباب سمع من يناديه : « ولکنك با 
حیبی قد اخطأت » . فعاد نحو السرير : كان قد اخطأ بالفعل » فقد كان يجبل 
العمل النمسوية » لذلك فقد ترك ورقة يمخمسمئة شلنغ بدلا من مئة. قال وه 
پیشم:ولا. إنها لك . لقد كنت لطيفة جداً » . والتمع وجه هيلين » المنقط 
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بالنمش تحت الشعر الاشقر والشعث » بابتسامة . وفحأة انتصبت واقفة على 
السرير وقبلته على الخدين. oda is‏ الاولىيلاشك التي أعطته اياها من 
كل قلپا » فجرت فى مرسو دفعة من التأثر . فألقاها على السرير وغطاها > ثم 
رجم الى الباب ونظر الپا وهو يبتسم . قال : « وداعا » . وححظت الاخری 
بسنپا فوق الفطاء الرفوع تحت GY‏ وتركته مختفى من غير ان تجد 
كسسة. 


وبعد أيام تلقى هرسو Ue‏ مورخا من مدينة الخزائر : 


«عزيزنا باتریس . 

تحن في مدينة الجزائر. ستکون صغيرتاك سعيدتين جداً لرؤيتك من جديد. 
فاذا لم يكن ثمة ما يمسككك في أي مكان » فتعال الى الجزائر . اننا نستطيع ان 
ننزلك في « الست ». اما نحن » فسعيدتان : اننا Lob‏ نشكو بعض الخحل » 
ولکن ذلك بالأحرى بسبب اللباقة . وان لذلك ایض علاقة بالاحكام المسبقة . 
اذا كنت مپتماً بان تكون fu‏ فتمال جرب ذلك هنا . فهذا أفضل من 
ان تکون ضابط — صف مجدد التطوع . نقدم جببتنا لقبلاتك الأبوية . 

روز » كلير » كاترين . » 

ملاحظة ‏ تحتج كاترين على US‏ « أبوي »“كاترين تسكن معناء وستکون > 
إن اردت ذلك » صغيرتك الثالثة . » 

وقرر أن يعود الى مدينة الجزائر عن طريق جنوی . وكا حتاج آتخرون 
الى عزلة قبل ان يتخذوا قراراتهم الخطيرة ويلعبوا اللعبة الاساسة لحساة ما » 
فقد کان هو » المسمم بالوحدة والغرابة » محاجة الى ان يحتمي بالصداقة والئقة 
وان يتذوق GUI‏ ظاهراً قبل ان يبدأ لسته . 
| وني القطار الذي كان يقله الى جنوى عن طريق ايطاليا الشهالية » كارت 
بنصت الى آلاف الاصوات التي كانت تغني فيه نحو السعادة . وعند أول 
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شحرة شعربين منتصبة على الأرض الطاهرة » كان قد ارتخى . كان ما يزال 
بحس ضعفه olay‏ . ولکن شتا ما في نفسه كان قد استرخی وتداد . وفما 
بعد » بقدر ما كانت الشمس تتقدم في النهار ويقترب المحر » تحت السماء 
الكميرة المتوهجة المتحفزة حمث تسبل على شجرات الزيتون المرتعشة انپار 
من المواء والضوء » كات الموس الذي يحرك العام يتجاوب مع حماس قلبه . 
وكان صوت القطار والثرئرة الطفولية التي كانت تحبط به في المقصورة الکنظة» 
وكل ما كان يضحك ويغني حوله» يتناغم ويصاحب توعا من الرقص الداخلي 
ألقاه » لدة ساعات » جامداً في أربعة أرجاء المعمورة ثم صبّه اخيراً مبتهجا 
منذهلا في جنوى المصمّة الق كانت تتفحر صحة أمام خلیجها وممائها» حيث 
كانت اللذة والكسل تصارعان حق المساء . كان متعطشا للحب والتمة 
والتقسيل . وقد ألقته الآ 4ة التي كانت تحرقه» في البحر » في زاوية صغيرة من 
الرفاً ؛ حبث تذوق القطران واللم ممزوجين» وأضاع أقصى مداه لفرط ما 
سبح . وتاه فما بعد في الطرقات الضبقة المليئة بروائح الاحياء القديمة » وترك 
الألوان تزأر من احله » والسیاء تستنفد نفسها فوق السوت تحت وطأة شعسپا» 
والقطط ترتاح بين القذارات والصدف . ومضی الى الطریق التي تشرف 
على جنوى » وترك البحر كل احمل بالعطر والأضواء بصمد البه » في انتفاخ 
طويل . وكان بحضن الححر الساخن الذي كارن قد جلس عليه » وهو يغمض 
عننبه » id‏ على هذه المدينة التي كان زخم dl‏ بذوى رديء 
مهمج . وفي الأيام التي تلت » كان يحب ايضا ان يحلس على الحاجز الذي ينحدر 
نحو المرفأ » وعند الظبر كان ينظر الى الفتسات الصسات عررن عائدات من 
الکاتب الى المرفأ . كانت الفتمات ينتعلن الصنادل » حررات النبود في اثواب 
Lal)‏ خففة > فكن” يتركن مرسو حاف اللسان خافق القلب برغبة کات 
يحد فیپا فين واحد حرية وتيريراً. وفي للساء» كانت النساء أنفسبن» هن 
اللواتي کان بلتقي بن في الطرقات» oped‏ يرافقه في أحشائه الوحش ght‏ 
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الملتف بالرغة الذي كان بتحرك بعذوبة ضارية . وخلال يومين » حراق في هذه 
مسا اللاأتسائية . وف اليوم SIL‏ غادر جنوى الى مديئة الجزائر . 


وطوال الرحلة » كان يتأمل الاعمب الا ء والضوء » في الصباح » وف قلب 
النبار وف الساء على البحر » فیوالف ali‏ مع دقات السیاء البطيئة ويعود الى 
ذاته. كان بحذر من IM‏ بعض الشفاءات . وحين كان يتمدد على الجسر > 
كان بدرك انه لم يكن له ان ینام بل ان يسبر » أن يسبر ضد الاصدقاء » وضد 
رفاهة النفس والمسد. ولقد of‏ عليه gu ol‏ سعادته وتبريره . وست‌کونت 
المهمة OW‏ بالنسية له آسر بلا شك . وحبال السلام الغريب الذي كان ينفذ 
اليه امام المساء الذي يغدو فجأة | کثر رطونة على البحر » والنجمة الأولى التي 
تقسو يبطء في الساء حيث كانت الاشعة قوت خضراء . لتحيا من جديد 
صقراء » حمال ذلك كله » كان بحس بعد هذا الصخب الكبير وهذه العاصفة 
ان ما کان في نفسه غامض ورديء يرسب لمبقى من يعده الماء الصافي الشفاف 
لنفس تعود الى الطببة والعزم كان یری بوضوح . وكان قد أمّل طويلاً محب 
امرأة. على انه لم یکن قد صنع من اجل الحب . فخلال حياته » في مکتب 
المرقأ» وغرفة نومه » ومطعمه وعشقته » كان قد لاحق»بسحث فريد 6 سعادة 
كان في اماق ذاته » وكجميع الناس » يعتقدها مستحيلة . كان قد لعب لعبة 
إرادة ان يكون „ur‏ ابدأ | يكن قد أرادها بتصمم واع حرر . ابد؟ es‏ 
الآ ن . وابتداء من هذه اللحظة » وبسسب حر كة واحدة محسوبة بكل وعی © 
كانت حياته فد تغيرت > وكانت السعادة مکنة . كان بلا شك قد ولد 
في الا لام هذا الكائن الجديد . ولكن ابة قيمة كانت له اذا قيس بالمهزلة الهمنة 
التي كان يلعبها فبا مضی . كان یری مثا » ان ما كان قد شد"ه الى مارت » 
كان الغرور اكثر ما كان الحب » با في ذلك معجزة الشفتين N‏ كانت 
an‏ » تلك المعجزة التي لم تكن سوى الدهشة الفرحة لقدرة كانت تتعرف 
على داتها وتتفتح على الانتصار . وكل تاريخ حبه كان في القبقة استبدال هذه 
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الدهشة الأولية بدقين » وتواضعه بغرور . كان قد أحب فمپا هذه A‏ 
انا یظپران فمپا في دور Beall‏ والتي كانت الانظار تتجه فما نحوهما » وتلك ` 
اللحظة التي كان بقد مما فيها الى العام . كان بحب فيها ذاته وقدرته وطموحه 
لأن Loe‏ ولعل لذته نفسپا ومذاق جسده كله المسق ريما كان صادراً من هذه 
الدهشة الأولى لامتلاك جسد جميل جمالاً فريداً » والسطرة عله واذلاله . 
OV,‏ كان ندرك انه لم يكن مصنوعا لهذا الحب » بل للحب البريء العذيف 
لاله اسود سستعمّده بعد الآن . 

وکا حدث غالبا » كان احسن ما في حماته قد تر كز حول أسوأ ما قد 
كان فما : AS‏ وصديقاتها“وزغرو وإرادته لاسعادة حول مارت. وكان بدرك 
الآ ن ان على ارادته للسعادة ان تتقدم . ولكن لأجل ذلك كان يدرك ان عليه 
ان يتوافق مع الزمن»و ان امتلاك الوقت كان في OT‏ واحد اجمل التحارب » 
واخطرهاء والبطالة لست $2 VIO‏ على الاردیاء.بل ان كثيرين لا يستطبعون ان 
يثيتوا انهم غير أردياء . وكات هو قد امتلك هذا الحق . ولكن كان ما بزال 
بفتقر الى اقامة الدليل . شيء واحد كان قد تغير . كان بحس نفسه حرا تجاء 
ماضيه » وتحاه ما كان قد فقده . لم يكن بريد إلا هذا الحصر ias‏ 
المغلق في ذاته » وهذه اميا الواعنة الصبور آمام العا . 


كان بود فقط ان يضم حماته بين بديه » کا تضقط خبز حار" وأينبك » او 
کا فعل GLI‏ القطار الطويلتين اللتين كان يستطيع ان يتحداث فبپامم نفسه 
ويتهمأ للحماة . كان بود ان بلحس حاته كقطعة حلوى » ان یکو نا » ان 
بشحذها واخيراً ان يحبا . هنا » كان یکمن کل هواه . وحضور داته هذا 
لداته كان حہده بعد الان میذولا لكي يبقيه امام جميع وجوه حياته » حق 
مقابل وحدة كان يدرك الان كم هو صعب Weel‏ . إنه لن خون أبداً . فعنفه 
CUS‏ كان بساعده في ذلك » والنقطة التي كان يحمله الما » كان Cr‏ يلتقي 
عندها كشبوة جاعة الحماة . 
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كان البحر يتكسربهدوء على جوانب الر كب .و كانت Gl EN‏ 
و كان مرسو صامتا بحس في نفسه قوى فائقة عحميقة لسحب هذه اطماة ویمحب 
بها » هذه الحياة ذات الوجه الصنوع من الدموع والشمس » هذه GH‏ 
cll‏ والحجر الحار » و كان مخسّل له ان جميع قوى „UN, bl‏ لديه ستتضافر 
لكي تداعبما. وهنا كان یکمن فقره وغناه الفريد . كان ذلك م لو أنه »> 
انطلاقاً من الصفر» كان يستأنف اللعبة » ولكن مم وعبه لقواه وللحمی الواعية 
التي كانت تضغط عليه في وجه مصيره . 

وبعد ذلك كانت مدينة الجزائر » والوصول البطيء عند الصباح » وشلال 
القصبة الباهر فوق البحر » والتلال والسیاء » والجون بذراعيه الممسوطتين» 
والببوت بين الاشجار ورائحة المرافيء التي بدأت تقترب. وإذ ذاك لاح ظمرسو 
أنه» منذ فسینا» لم يكن قد فكرمرةواحدةبزغرو على أنه الرجل الذي كان قد 
قتله ببديه . وعرف في نفسه ملكة النسمان» تلك التي لا يمتلكبا إلا الطفل 
والعبقري والبديء . وبريئا » مبلبلا بالفرح » أدرك fact‏ انه كان ie‏ 
للسعادة , 
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EICH poset 


يتناول اترس و کاترن فطورها تحت الشمس » على السطبحة . ترتدي 
كاترين OLS‏ السباحة» و«الفق » » ا تدعوه صدیقاته » برتدي « السلسب » » 
وحول عنقه منشفة. نها OWL‏ بندورة مع املح » وسلطة البطاطا » وعسلا 
وفاكبة بكمية كبيرة » ویضمان دراقاً ليبرد في الثلج» وحين برفعانه » بلحسان 
قطرات العرق عن زغب القشرء المحملي . كا أنها بعدان عصير العنب ویشرپانه 
وها برفعان وجهيها نحو الشمس من أجل تسمیرهیا ( على JN‏ باتريس الذي 
كان يمل ار السمرة في صاله . ) 


قال باترس € ودراعه ممدودة نحو كاترين : 


— استنشقي الشمس . 
ومست الدراع » وقالت : 


. Lat استنشق انت‎ fal — 


فاستنشق ثم تمدد وهو یلافس خاصرتيه .. اما هي فقد استلقت على بطنبا 


وأنزلت ثيابها go‏ كليتيها . 


— هل tf‏ فاحشة ؟ 
قال gill‏ الذي لم يكن ينظر : 
Ye‏ 


وسالت الشمس وتماطأت على وجا » كانت مسامه رطبة بشكل طفيف» 
pio ib‏ هذه النار الق كانت تغمره وتنسه . وخمّرت كاترين ثعسما 
ot, cab,‏ “ثم قالت : 

— هذا لذيذ . 

قال الفى : 

س نعم. 

كان الببت معلقا عند 1545 كان اون ”برى منها . وفي الحي» كانوا 
سمونه « يمت الطالبات الثلاث » . و كان يصعد البه بطريق شديد الوعورة 
يبدأ في شجرات الزیتون ويتتبي بها . de‏ وسطه » كان بشکل les‏ 
المنسط » على طول حائط رمادي مغظى برسوم داعرة واستشپادات سياسية > 
كانت قراءتها تعمد التنفتس لمساقر المنبوك . وبع د ذلك » كانت شجرات 
الزيتون ايضا » وغسل السماء الأزرق بين الاغصان » ورائحة الصطکا على 
طول الحقول الحمرةحبث كانت أقمشةبنفسجية صفراء و ole‏ تحف . و كان المرء 
يصل » وقد غرق في ضبق شديد من العرق والتنفس » ويدفع حاجزاً صغفيراً 
أزرق وهو بتحاشی خلب الجبنسات» ویبقی عليه ايضاً ان يتسلق سلاً واقفا 
كسمبة »ولكنه مغطى بظلال زرقاء كان بالامكان عندهاتخقيف العطش.و كانت 
روز ر کلبر و کاترن والفق يسدونه « البست آمام العالم » . كان Us pte‏ 
بأكملهعلى الطسعة »فکان CLS‏ منطاد Wate‏ في السیاء الباهرة فوق رقص‌العالم 
OA‏ وابتداء من الجون حت النحنی الکامل كفي الاسفل» کان‌نوع من‌الاندفاع 
عزج الاعشاب و الشمس ومحمل الصنوبروالشسربين و الزیتونات الغهرةو الاو کالیتوس 
حت اقدام الست . وقي قلب هذه dl‏ كانت تردهر » GS,‏ للفصول > زهور 
النسری‌السیضاء »و الیموزا» وزهور المسل هذه التي كانت تترك عطرها یصعد من 
" جدران البيث في آمسیات الصيف . كان « البيت أمام العالم » بفسیله الأبيض 
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وسقوفه المراء» وبابتسامات البحر تحت الساء المشبوكة بلا ثنسمة من أو لالافق 
حتى منتپاه» شیر ع‌عنساته العريضات على هذا العرض‌من الالوان والاضواء. 
ولکن» نی rl‏ كان خطمن WILL‏ المنفسحية يلتقي بالجون عندمنحدره 
الأقصى فبحتوي هذهالنشوةفيرممها البعيد.واذ ذاك > لا مكن لأحد ان ن يتأفف 

من الطريق الشاق ومن التعب . كان على المرء كل يوم Ol‏ یکتسب فرحه . 

ان تسش الانسان هکذا آمام JUN‏ » وان حس ثقله وان بری وجبه 
یشرق کل يوم ثم مخبوللفد»وحترق‌بکل شبابه » فقد كانذلك ينح سكان البيت 
الأربعة Ley‏ بحضور كان بالنسة لهم حكما وتبريرا . فالعالم » هنا » كان 
يصبح شخص] » وكان بحسب بين أولئك الذين نستمد منم النصبحة بقبول 
اسكثر » آولئك الذين لم يقتل التوازن عندم اب كانوا يتخذونسه 
شاهداً : 


اما كاترين التي كان العري بالنسبة لها يعني التخلص من الاحكام المسبقة » 
فقد كانت تفيد من GLE‏ الفق ad‏ على السطبحة » وتتأمل das‏ الوا 
السماء . و كانت تقول » على الطاولة» يلبحة من الغرور الحسي : 

كنت عارية أمام العالم . 

و کان باتريس يقول باحتقار : 

— اجل . ان النساء يفضلن بالطیم افکارهن على أحاسيسون . 

وعندها كانت كاترين já‏ لم OS‏ ترود weni:‏ . وكانت 
روز وكلير تصرخان معا : 


اسكتي کاترن » انك على خطأ . 


vr 


ذاك انه كان من التعارف عليه ان كاترين كانت Elo‏ على خطأ » مادامت 
هي التي كان امسم بحبها بالطريقة نفسها . لقد كانت تملك جسداً وازن 
ومرسوما» saldo‏ كان لدا SU,‏ ما هو أساسي 
في المالم . ولم يكن احد آجدر منپا بتمبيز اللفة العميقة للاشجار والبحر 
وامواء . 


و کانت WS‏ تقول » وهي تأ کل بلا انقطاع : 


— هذه | لصغيرة » هی احدی قوى الطبيعة 8 


ثم كان الجسم پذهبون لبتدفأوا بالشمس ويصمتوا . ان الإنسان 
يحطمن قوة الانسان. في حين ان العالم‌بتر كبابكراً. ولقدكانت روز وكلير 
وكاترين وباتريس » عند نوافذ is‏ یسشون في الصور وق الظاهر » 
وكانوا برتضون هذا النوع في اللعب الذي كانوا يعقدونه قي ما بننهم » و کانوا 
يضحكون للصداقة E‏ يضحكون للحنو » ولكن عندما كانوا عثاون من جديد 
أمام رقص الساء والبحر » كانوا جدون اللون الخفي لمصيرهم قمتلاقون اخبرا 
gol‏ ما في ذواتهم . وكانت القطط GG GL‏ لتلتحق بأسادهما . كانت 
« غولا »تتقدم » "مهانة باستمرار » نقطة استفم‌ام سوداء Cams‏ خضراوین» 
نحيفة وناععة » مأخوذةفجأةبالجنون » متخبطة ضد اشاح . و کانت روز تقول : 

— « انپا JL‏ غدد صیاء . » 

ثم كانت تضحك € فاتحة نفسپا كلها لضحكتها » بشعرها al‏ » وعنپا 
٠‏ المزمومتين البتپجتین وراء نظارات مستديرة» حق تقفزعلمپاغولا (وهذه خطوة 
خاصة ) . وحمين تمر أصابعها التائهة على الوبر الماع » تلين روز » وتسترخي. 
. واذ تصبح قطة ذات عينين ناعتین » تهديء الوحش بیسدین لطیفتین آخویتین . 
ذاك ان القطط كانت الباب الذي تخرج منه روز الى العالم » ماکان العري 
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باب كاترين . وكانت WS‏ تفضل القط الاخر الذي هو « كاي » . كان Cala‏ 
ساذجا كوبره الأبسض المتسخ » وكان بستسام للتعذيب» وكانت كلير ذات‌الوجه 
الفلورنسي > تحمس MET‏ بروحپا رائعة . كانت صموتاً ومغلقة على ذاها › 
تتخللپا انفحارات مفاجئة  »‏ وکانت علك ug‏ جمدة . وكان باتريس Lal y‏ 

كان يقول : 

— انك تبعثين فنا القرف : ان كائنا ¿ey I‏ له أن يقبح. 

ولكن روز كانت تتدخل : 

- مق ستنتبي من معاكسة هذه الظفلة ؟ كلي با اختي كلير . 

وكان اليوم بدور من الشروق حت المفسب حول التلال وعلى البحر تحت 
الشمس اللطيفة Ips.‏ بضحکون ‘ وشکتون ويضعون المشاريع . كل منم 
يبتسم للمظاهر ويتظاهر U paz sl‏ . وكان باتريس يتنقل من وجه العام الى 
وجوه النساء الشابات الرصنة الباسمة . وكان أحيانا يندهش من هذا الکوت 
tall‏ حوله : ثقة وصداقة > ٹمس las Spey‏ » ل لال من الفروق لا 
تكاد تسمع » هنا كانت تولد سعادات بكر کان بقس صداها Il‏ . وكانوا 
يقولون فما ببنهم ان « البيت أمام العام » ليس بیتا يتسلى فيه الره ولکنسه 
بىت يكون فبه المرء سعيداً . وكان باتريس بحس ذلك Tun‏ » عندما تکون 
الوجوه متحبة نحو المساء » فيفتحون نفوسهم جميعا ليدخلها » مع آخر نسمة »> 
الاغراء الانساني الخطر في ان لا يشبه المره شيا .' 


وقد انبثقت فحأه : 


- عزيزي باتريس » لدي" خبر سار" أعلنه لك . 
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في الغرفة - ide‏ كان Sl Gall‏ بشجاعة على أريكة » في هذا 
الموم » وبين يديه رواية بولمسية . قال : 

- يا عزيزتي روز . انني أصغي إليك . 

- ان هذا البوم هو دورك للطبخ . 

قال باتريس من غير ان يتحرك : 

چ 

وذهبت روز » حاملة حقيبتها المدرسية » التي وضعت فيها بلا بيز فليفة 
الغداء ule,‏ « التاريخ» الجزء الثالث » الضحر» او لفه لافمس. 

وأخذ باترس» الذي كان عليه ان یطیخ‌قاصولبا» بتسکم حت الساعة الحادية 
عشمرة » فبتأمل الغرفة الكبيرة بحمطاتها الممغرة » المفروشة بالأرائك والرفوف 
و الاقنعة al pad!‏ والصفر sl‏ والمراء » وبالطنافس ار Ly‏ دات التخطبطات 
البرتقالة » ثم غلى العدس بمفرده » ووضع الزيت في القدر € das y‏ للتطردة 
وبندورة و زیمانا محشواً » وانيك وهو gab‏ غولا وكالي اللذين كانا Knie‏ 

— يحب ان تعاما » ايها القطان » ان ابو في الصف هو al‏ حرارة من ان 

قبل الظهر بربع ساعة » وصلت كاترين » مرتدية فستانا خضف] وصندلا 
مکشوفا . وكانت محاحة الى ple‏ بارد وحمام شمسي » و مذا فستكون آخر من 
مجلس الى المائدة» وستقول روز بقسوة . 

س انك غير محتملة » کاترین ۲ 

والماء يصفر في الحمام ؛ وها هي AS‏ تقول لاهثة 
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- انني اعرف . آخذ زبدة طازحة .. إنك تك ر ”رين كلامك با عزیزتی 

والواقع ان جميع وصفات Glo fas WS‏ بالزيدة الطازجة . 

قالت روز القادمة لتو‌ما : 

— انه على Ge‏ . 

قال الفق : 

— نعم .. لنجلس الى الطاولة . 

Last‏ في مطبخ هو في الوقت نفسه مخزن للوازم . وكان فيه كل شيء حتی 
مفكرة لتسجمل نكات روز . قالت AS‏ : 

- اکن لائفین » dy‏ 

وأكلت سحقپا بأصابعها . ووصلت کاترین بتأخير ملائم » ثملة مكتئية » 
شاحبة العينين من النماس . وم يكن في روحبا ما يكفي من الرارة لتفکر 
مکتبپا - GU‏ ساعات تنتزعها من العام ومن حياتها لتمنحپا الى UL‏ كاتبة . 
وصديقاتها يدر کن‌ویفکرن با عساها ستکون حماتهن اذ WAS‏ هذه الساعات 
الثاني € وكان باتریس صامتا . 

قالت روز » التي لا تحب » مظاهر الحنان والعطف : 

- إن هذا في الواقم بشنلك . ثم انك قبل کل شيء تحدشتناعن مكتبك 
كل يوم .. أننا نحرمك حق الكلام . 

وتأوهت كاترين قائلة : 

- ولكن ... 


- بالتصویت » في هذه الحالة . واحد » اثنان » ثلاثة » الاغلسة ضدك . 
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قالت كلير : 

- إنك ترين . 

ووصل العدس € مفرط الجفاف . فأ كلوا جميعاً بصمت . عندما تطبخ CAS‏ 
تتذوق الطمام على الطاولة ثم تضيف Glo‏ بلبجة راضية : 

! ¡Le هذا‎ ¿y — 

LI‏ باتریس»الذي يحافظ على رصانته » فيفضل السكوت حتى اللحظة التي 
ينفحر فما el‏ بالضحك . وكاترين التي لم تكن ذلك الوم موفقة في 
خمالاتها » ولكنها كانت تريد الحصول على اسوع عمل بأربعين ساعة » ققد 
طلبت منهم ان برافقوها الى « الاتحاد العام للعمل » . 

قالت روز: 


وذهبت « قوة الطبيعة » لتستلقي في الشس وهي ساخطة . ولکن ما 
ليث الجميع أن وافوها الى هناك » و اعتقدت AS‏ » وهي تداعب باهمسال شعر 
كاترين » ان ما ينقص « هذه الطفلة » هي في الحقبقة رجل . ذاك أن العادة 
المألوفة في « الببت أمام العام » هو أن يقرروا! مصير كاترين » وان بنسبوا الها 
حاجات يحددون لها امتدادها وتنوعها . صحمح انها كانت تلاحظ من وقت 
الى آخر انها راشدة كفاية » ولكنهم لا يستمعون المها . وتقول روز : 

- يا للمسكينة ! !نا محاجة الى عشيق . 


حقودة » حكاية من حکایات مكتبها و كيف ان الآنسة بیریز »الشتراء الطويلة » 
التي سنتزوج عا قریب » تطوف على الدواثر لتنوثقمن‌الاوصاف الخىفة التي يسر 
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المسافرين ان ينعتوهايها » و كيف صرخت 6 وهي تبتسم lado‏ عادت؛ من 
العطلة التي اخذتها عناسبة الزواج:«ل يكن ذلك فظيعاً الى هذا الحد». وتضيف 
كاترين في رثاء : « انها في الثلاثين » . 


وقالت روز مستنکرة هذه القصص الخطيرة : « Lene‏ » با كاترين » تنسين 
ان الموسودات هنا لسن فقط فتيات صبيات » . 


في هذه الساعة “ير البريد الجوي فوق المدينة “وينّزه زهو معدنه اللامم 
على الارض وف السیاء » ويدخل في حركة الجون » فينحني مثلبا » ¿as‏ 
بسیاق العالم » متخلا هنا عن لعبه » وينعطف فجأة » وینطس طويلا في البحر 
ويحطة ق‌انفحار كير من الماء Gar‏ والأزرق. وقدد غولا وكالي ide‏ 
ومن خلال شدقيها الصغيرين الشیپین is‏ كان یترامی سقف 
حلقها الوردي» وكانت احلام مترفة فاحشة تخترقها وتحدث ارتعاشات في 
جنسها. وسقطت السیاء من الأعالي بکل حلا من الشمس والآلوان . واسست 
كاترين » وهي مغمضة العبنين » بالسقوط الطويل العميق الذي يعيدها الىاعماق 
ذاتها حسث يتحرك بلطف هذا الحموان الذي ينتعش كأنه إله . 


في الأحد التالي » اتتظروا ضوفا . وكان على WS‏ ان تطبخ . وقد 
قشرت روز الخضر » ola,‏ الصحون والطاولة . ثم وضعت WS‏ الخضر في 
الأوعبة وراقبت الطبخ وهي تقرأ في غرفتها . ik,‏ لاموريسك لم 
تأت ذلك الصباح با فقدت والدها لمرة الثالثة في السنة » فقد قامت روز 
أيضاً بالتنظیف . ووصل المدعوون » وعلی رأسهم اليان » التي بدعوسا 
مرسو «الثالة» فتسأله: «ولاذا ؟» فسجسها : «لانه حين يقال لك شيء حقيقي 
يفيظك تقولين : هذا صحيح » ولکنه غير صالح » . 
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والمان ذات قلب do‏ وتحد نفسها e‏ « رجل القفاز »وهو شه ینکره 
عليها Gy. atl‏ غرفتها الخاصة مفروشة برسوم « رجل القفاز ». والیات 
تدرس . وفي أول مرة جاءت الى « البيت أمام العالم » صرحت بانها مسحورة 
بانعدام الاحكام المسبقة عند ساكنيه . ومع الزمن » وجدت هذا أقل ملاءمة . 
فان لا يكون لديك أحكام مسبقة » فذلك يتضمن ان تقول لها ان القصة التي 
روتها وأتقنتها با أضفته lle‏ من عنايات انما هي قصة مضجرة تمام] » وان 
تصر"ح بمحبة عند أقل جملة : و البان » لست سوى حمقاء » . 

عندما دخلت السان المطبخ مع « نويل » » الدعو الثاني الذي عتپن Il‏ 
النحات » وقعت على كاترين التي لم تكن تطبخ ابداً بوضم طبيعي . كانت 
مستلقبة على ظبرها تأ کل Loe‏ بمد AA,‏ المابونيز الذي ما يزال في أوله lanes‏ 
الاخرى . اما روز » التي كانت ترتدي مريولاً أزرق LS‏ فكانت تتأمل 
ذكاء غولا التي قفزت على الثريد JS‏ طمام الظبر. 

قالت روز مختطة : 

— لاحظي كم هي ذكية ! 

قالث كاترين :. 

- نعم » انها تنفوق البوم على ذاتها . 

وأضافت ان غولا التي تزداد ذكاء قد کسرت هذا الصباح الصباح الصغير 
الاخضر وإتاء للورود . 

وقرر المان ونويل » اللذان كاتا بلا شك مبپورین اكثر ما ينغي ليعيرا 
عن قرفا » قررا ان يتخذا لنفسها مقعداً لم يفكر احد ان يقدسه AS‏ 
' ووصلت کلبر » لطيفة مسترخية » فصافحت الأيدي وتذوقت حساء AN‏ 
" على النار . وفکرت ان بالامكان الجاوس الى المائدة . ولکن باتريس هذا اليوم 
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كان متأخراً . إلا انه ما ليث أن وصل » وبذلاقة لسان » شرح لكلير انه 
سعد لأن النساء كن جميلات في الشوارع . 

كان الموسم الحار في مطلعه » ولکن الاثواب الزاهية التي ترتحف تحتبا 
اجسام قاسبة قدظبرت. وبسبب ذلك آحس باتريسبفمه جافاً“وصدغيه خافقين 
وأحشائه Ge‏ وأمام هذه الدقة في التعابير » لزمت البان وطبرها الصمت . 
وعلى المائدة » تلا الذعر اولى ملاعق حساء السمك . قالت كلير » الفضاج» 
باسلوب صاف جدا : 

- اخشی ان يكون لهذا الحساء طعم بصل محروق . 

قال نويل » الذي كان المع یحبون قلبه الطيب : 

- ولكن لا . 

وإذ Gey Als‏ روز» لتمتحن هذا القلب‌الطسب» انيشتري للببت عدداً من 
الاشاء النافعة MAS‏ للحیام وسحاد عجمي وبراد. وأجاب نويل مشجماً روز 
على ان تصلى له ليريح هو نفسه في البانصیب . 

قالت روز بواقصة : 

- ما دام علینا ان تصلی» فاتنا نصلي لأجلنا! 

كان الجو حاراً حرارة كشيفة تحمل الخر الثلج والفاكبة الجلوبة لتوهما 
ol‏ مذاقاً . وعند تناول القبوة » تتحدث البان عن الب بشجاعة كبيرة . 
الرء هو ممارسة اب .و كان ان تهذهالسياسة المادية المان . أما روز » 
البراغماتية » فانها كانت توافقها « لو لم تكن التجربة » مع الاسف » قد 
اثبتت ان الزواج يقتل الحب » .. 

ولكن البان وكاترين تقسران افکارها في المعاكسة فتصبحان جائرتين كا 
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بحصل عندما يكون المرء صاحب مزاج all.‏ حسب 
الأصول GU,‏ فمعتقدبالمرأة وبالأولاد وبالحقيقة UW‏ في حباة حسية وازنة. 
وإذ أرهقت روز بصراخ البان وكاترين » تصنعت انا تفم فجأة الغاية من 
زیارات نويل العديدة . قالت : 

انني أشكرك ؛ ولن أستطيع ان أعبّر لك عن مبلغ تأثري بهذا 
الاكتشاف . وسأتحدث منذ الد الى والدي عن « مشروعنا » وتستطسع 
أن تحدثه عن طلبك في غضون أيام . 

قال نويل الذي ل يفم جمداً : 

- ولكن ... 

- أوه . اني gil ol‏ فمك من غير ان تکون بحاجة للكلام . إنك من 
أولئك gill‏ يصمتون وهم يحتاجون الى أن بفپموا . والحق gl‏ سعيدة 
لكونك افصحت عن رأيك » لان تكرار زياراتك قد بدا عس طبارة 

وبدا نويل مسروراً قلق بعض الشيء»فأعلن عن ابتهاجه برؤية aisle,‏ 
وقد 'تواجت . 

قال باتريس هو شعل لفافة : 

- من غير ان تحسب ان عليك ان تسرع . فان وضع روز يلقي عليك 
تبعة” في استعجال الأمور . 

قال نويل : 

ماذا ؟ 


قالت كلير : 
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- با المي ! اننا لسنا بعد إلا في الشبر الثاني . 

وأضافت روز محنان واقتناع : 

- ثم انك بلغت السن التي يكون فبها المرء سعيداً بان يتعرف على ذاته 
في طفل رجل آخر . 

وتجتهم نويل قلب» وقالت کلبر» بلبجتها الطفولية الطيبة : 

— انها مزحة 1 ينبغي أن تأخذها بروح النکتة . لننتقل الى الصالون . 

وقي اللحظة نفسبا انتبى النقاش حول المباديء . ومع ذلك فان روز التي 
تقوم بتصرفاتها الجبدة في الخفاء تتحدث يهدوء الى اليان . وقي الغرفة الکببرة » 
٠‏ وقف باتريس عند النافذة . 

واستقامت WS‏ مستندة الى الطاولة واستلقت كاترين على الحصير . أما 
الآخرون فقد جلسوا على الديوار: » وكان ضباب کشف برف على المدينة 
والرفاً . ولكن السفن الجركارة تستأنف علپا » وتحمل تداء اتا الرصمنة الى 
هنا » مع روائح القطران والسمك » ol abl JO LAI fle‏ والسوداء والمرابط 
الصدئة والسلاسل اللزجة بالفطر > ذلك العام الذي يستيقظ تحت . و ككل 
يوم» كان هو النداء الرجولي الاخوي لحياة تحمل مذاق القوة» فبحس الجيع هنا 
باغرائها او A as‏ . 

قالت المان لروز حزن : 

- وانت ایضاً » في الواقم » مثلي . 

قالت روز: ؛ 

- لا. انني أحاول فقط ان أكون سعيدة والى أقصى حد" مکن . 

قال باتريس من غير ان يتلفت : 
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غولش ات ds‏ 

إنه يكن" شغفا كيرا OUY‏ » وخشی ان يكون قد UT‏ اللحظة . ولکنه 
يفهم روز في ارادتها أن تکون سعيدة . 

: OLN قالت‎ 


- إنه مثل أعلى رديء : 
- لا أدري ان كان Le.‏ أعلى lo,‏ » ولکنه مثل del‏ سلم dia.‏ 


اترين ... 


ولم يتابع باتریس» وأغمضت روز عشها قلبلا. وقفزت غولا الى ركبتيها . 
وبمداعبات طوية على عظام جمجمتها » مپدات روز لهم ذا الزواج الخفي الذي 
سترى فيه القطة الفمضة Gull‏ نصف اغاضة وستری المرأة الجامدة بالنظرة 
نفسها Me‏ متشايهاً كل منها محل بين نداءات السفن الطويلة . وتركت روز 
يتصاعد الما مواء غولا الملتفة في تحويف جسدها . وكانت الحرارة تضغط على 
عینمپا وتغرقها في صمت مسکون بخفقات دمها . ان ال هررة تنام ایام بكاملبا 
وتتحاب منذ يزوغ النجمة الاولى حت الفجر. أن شبوتها تنبش ونومها ثقيل . 
وهي تعلم أيضا ان الجسد روحا ليس لاروح فيه ای نصیب . 


قالت روز وهي تفتح ¿lo‏ 
— اجل » آود" أن أكون سعمدة . والی Gall‏ حد" ممكن ‏ 


كان مرسو يفكر باوسان ریتال . عندما كان قد قال منذ فترة قلملة ارش 
النساء كن جميلات في الشوارع » كان يود ان يقول خاصة ان امرأة كانت قد 
يدت له جمملة. وکان قد التقی بها عند اصدقاء . ولاسوع خلا» خرجا مما » 
واذ م يكن عندها ما يفعلانه » فقد تنزها على البولفار » عحاذاة LEM‏ فى 
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صببحة جميلة حارة . لقد امتنعت عن الكلام وحين صاحبها الى بستها » كارن 
مرسو مندهشاً وهو بشد على يدها طویلا ويبتسم لها . كانت طويلة » dy‏ تكن 
تلبس قبعة » وكانت منتعلة صندلاً مکشوفا ومرتدية ثوباً من الكتان ¿ya‏ 
كانا قد مشيا على البولفار في وجه ريح خفيفة . وكانث تضع قدمپا مبسوطة 
على البلاط الحار » وتستند اليما لترفع نفسها قلبلا . في وجه الریح وفي هذه 
الحركة » كان وما بلتصق بها وبرسم بطنها السطح الکور . وكانت قشل 
بشعرها الاشقر اللقی الى خلف » وأنفها الصغير الستقم » وانطلاق ap‏ 
الرائع » كانت تا a‏ نوعا من الاتفاق السري كان plas y‏ بالأرضوينظم 
العام حول حركاتها . وفيا كانت حقبتپا تتأرجح ببدها ll‏ بسوار 
من الفضة كان يطقطق على القفل € وعندما كانت ترفع يدم ا البسری فوق 
رأسها لتتقي الشمس » وطرف رجلما الممنى على الأرض ما تزال » ولكنها 
على وشك ان تغادرها > عندها كان poe‏ لمرسو انها كانت تشد حركاتها الى 
العالم . 


وآنذاك أحس” بالتوافق السری الذى كان يؤالف خطواته وخطوات 
A A au‏ ام شتا 
zum‏ ان هذا التوافق كان ميسراً يحذاء لوسبان السطح . ولكن كان في 
دعساتهها شيء مشترك بمنها في الطول والرونة . وقي آن واحد » لاحظ 
مرسو صمت لوسيان وهيئة وجهها المنقبضة. وفكر بانها كانت على الأرجح 
ناقصة Ale a Us‏ المال الخال من الفكر » وکات 
مرسو . يعرف Jail‏ من أي كائن آخر » كيف يتأثر بذلك . كل ذلك جعله 
يطيل تامسه لأصابع لوسيان » ویتابلها TS‏ ويتنزه Legh‏ معا بسيرةصامتة 
مانحين وجبيها السمر ین للشمس او للنجوم » سابحين معأ مؤالفين حركاتها 
واقدامها من غير ان يتبادلا إلا حضور جسدیها . وقد تم ذلك كله حتى مساء 
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أمس إذ وجد مرسو معجزة مألوفة ومثيرة على شف لوسبان . إن ما كارن 
يثيره Go‏ الآ ن كان طريقتها في التعلق بشابه » واتباعه متأبطة ذراعه» وذلك 
الاستسلام وتلك الثقة اللذان كانا عسان الرجل فيه . و كذلك صمتها الذي كان 
يضعها برمتها في حر كتها لا نية ویکمل تشابهها مع القطط التي كانت تدين ها 
بالرزانة التي كانت تسبغها على جميع اعماها . 


وأمس » بعد العشاء > كان قد تنزه على anal‏ وذات لظة» كان قد 
توقفا على حاجز البولقار فالتصقت لوسمان بمرسو . وق اللمل احس تحت 
اصابعه بالوجنتين المثلجتين البارزتين » والشفتين الدافئتين Las‏ كان الاصم 
یفوص فيه . وإذ ذاك احس" في نفسه ما يشبه صراخا Tas‏ متجرداً ملتهبا . 
وأمام اللبل المثقل بالنجوم » والمدينة » کساء مقاوبة ملمة بالأضواء النشرية 
تحت النفس الساخن العميق الذي كان يصعد من المرفاً نحو وجبه » كات براوده 
العطش هذا النبع الدانيء > وتعصف يه ارادة لاتكيح لكي بلتقط على 
هاتين الشفتين النابضتين كل معنى هذا الما اللاانساني GU‏ > كأنه صمت مسحون 
في فمها . وانحنی فکان ذلك کا لو أنه كان يضع شفتبه على عصفور. وأنّت 
لوسيان . وكان يعض شفتيها طوال دقائق » وقمه لصق فمها » كان يشرق 
هذا الدفء الذي كان محمله کا لو انه كان يضم العالم بين دراعيه. و كانتهي» 
اثناء ذلك » تنشبث به » كأنها غريقة » وتنيئق بدفعات من هذا الثقب الكبير 
العميق الذي كانت ملقاة ad‏ € وتبعد شفتیپا Guill‏ كانت dt‏ بعد ذلك» 
لتسقط قي المياه المجمدة السوداء التي كانت تحرقها كشعب من الآلمة . 

.۰ ولکن البان كانت قد بدأت بالذهاب . و کان عصر طویل من‌الصمت 
والتفکیر ینتظر مرسو في غرفته . وعند العشاء کانوا ur‏ صامتین . 
ولکنبم بتوافق موحد انتقلوا جميعاً الى السطيحة . ان النهارات تنتهي داش 
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بان تلتحق بالنبارات . من الصباح على الجون » المتلأليء بالغيوم والشمس » حق 
عذوبة الساء » على اون يبزغ النبار على البحر ويقيب خلف الروابي لأت 
السیاء لا تكشف إلا Gis pb‏ واحداً ينطلق من البحر حتی الروابي . ان العام 
Y‏ وقول ابداً إلا fant, ts‏ . فبغري ثم يسنم . ولكن gb‏ دا وقت 
ينتصر فيه بقوة الترداد فبقبض gf‏ مثابرته . وهكذا فان أيام « الت 0 
الال » المنسوجة من AA‏ المترف للضحكات والح ركات البسطة تنتهي على 
السطبحة أما م الساء المليئة بالنجوم . كانوا يتمددون على مقاعد طويلة » وكانت 
كاترين جالمة على حائط السور . 

وي السیاء » يلتمم وجه اللبل المعتم Lytle‏ وسریا » وتف أضواء بعسدة 
lan‏ في الرفاً ویتباعد زر القطارات . وتككير النجوم ثم تتقلتص وتختفي 
ثم تولد من جديد » موحدة ونجوها متقلبة فيا ببنها . وفي الصمت» بسترد اللمل 
كثافته ab,‏ » ومثق بانزلاقات نجومه » كان يترك في العبون الاعيب الأضواء 
التي تضم فيها الدموع . وكان کل واسد » وهو يغوص قي اعماق السیاء » يلقي 
في هذه النقطة القصوى التي يلتقي فبهاكل شيء » الفكرة الخفية الحنونة التي 
تشكل كل وحدة حساته . 

ولم تستطم کاترین» التي خنقپا الب فجأة» إلا ان تتنبد . ومع ذلك فقد 
سال مرسو الذي أحس بصوتها متغيراً : 

— ألا تشعرین بالبرد ؟ 

قالت روز : 

» . ثم ان ذلك جيل جداً‎ Y— 

ونهضت كلير » فوضعت يديا على الحائط ay‏ وجيها عو السياء . 
وأمام كل ما في العالم من بدائي ورفيع » مزجت بين حياتها وبين شهوته! الى 
الحياة » وخلطت أملها مع حركة النجوم . وحين تنبت فجأة توجپت قائة 
لباتریس : Ä‏ 
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- في الأيام الطببة > حين تنح الحياة الثقة » فپذا يجبرها على ان ترد" بالمثل. 
قال باتريس من غير أن ينظر اليها : 


نعم . 

وانخطفت ud‏ » وخلفها » انتشر ضوء منارة بعبدة في. اللبل الذي ازداد 
الآن حلكة . وتسلق رجال الطريق صامتين . وكانوا يسمعون وم براوحون 
ویتنفسون بشدة . وبعد قلمل فاح عبير ورود . 

إن العالم لا يقول Tas)‏ إلا Ce‏ واحداً . وقي هذه الحقيقة الصابرة التي 
JES‏ من جمة الى نجمة > تترسخ حرية * LZ?‏ من ذواتنا ومن الآخرين > شبيبة 
بتلك الحقيقة الصابرة الأخرى التي Jas‏ من الموت الى الموت . آنذاك كارت 
باتر یس وكاترين وروز و کلبر يعون السعادة التي تولد من استسلامهم للعالم. 

ops‏ کان‌هذااللیل كوجهمصيرم “فاتهم معجبون بأ نيكون حسباو سر يافيوقت 
واحد » وان تختلط على وجبه الدموع والشس . ويعرف قلبهم er‏ 


> 


والفرح أن يستمع الى هذا الدرس الزدوج الذي يقود نحو الموت السعيد . 


الوقت متأخر الآن > فقد بدأ منتصف الليل . وعلى جبين هذا اللبل الذي 
يشبه راحة العام وفكره» كان تضخم pel‏ وجابة نجوم ينبئات بالمقظة القادمة, 
ومن السیاء»الفعمة پالکوا کب» ينحدر نور راجف.وینظر باتردس الىصديقاته: 
کاترن مقرقصة على الحائط » رأسها مقلوب الى الوراء » وروز »قابستة فى " 
الکرسي الطويل € یداها مبسوطتان على غولا ؛ و AS‏ واقفة متصلية إزاء 
الحائط تعلو لطخة بيضاء جميتها Gell‏ . كائنات شابة » قابلة للسعادة يتبادلون 
pls‏ ويحتفظون باسرارم ٠‏ واقتدب من كاترين » ونظر من فوق كتفب ا 
الصنوعة من اللحم والشمس في كرويتها السماوية . واقتربت روز من AU‏ 
فاصبحوا A‏ الأربعة أمام «العالم ».كان ذلك ما لو ان الندی pall‏ الذى غدا 
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» وحررم من ذواتهم‎ ri أكثر نضارة كان يغسل عن جباههم أمارات‎ lad 
وفي تلك الساعة التي‎ A ويهذا التعميد الراجف الخاطف كان‎ 
ورفع باتريس دراعه نحو الليل وجرف في انطلاقته باقات من النجوم» وماء‎ 


. بالجواهر والاصداف‎ OS Gu 
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في الصباح الباكر » كانت سيارة مرسو تجري على طريق الساحل lat‏ 
النخفضي" الضوه. وحین خرج من مدينة الجزائر » كان قد أدرك وتجاوز عربات 
بائعي اللبن » وكانت رائحة Sy‏ المزوجة من العرق الحار والزريبة » قد 
جعلته اكثر تذو"قا لنضارة الصباح . كان الوقت ما يزال لبلا » وكانت نجمة 
اخيرة تذوب ببطء في السیاء > Ue,‏ الطريق الملتمع في الظامة » كان bob‏ فقط 
صوت وحش الحرك السعيد » واحياناً على بعد طفيف 6 شيب حصان وضجیج 
عربة AL‏ بالصمائح» الى ان استطاع ان يدرك > على الخلفية السوداء للطريق» 
بریق الحديد اللماع Al‏ على اقدام الحصان . ثم كان كل شيء يضمحل في 
ضجبج السرعة . كان الآ ن يسبح بسرعة اكبر » وكان اللمل يبل بسرعة نحو 
النبار . 


وف اعماق الليل التداکم بين glas‏ مدینة الزاثر » کانت السارة تخرج 
على طريق سالکةتشرف على البحر .حبث كان الصباح یکتمل . و اطلق‌مرسو 
لسارته العنان . كانت العجلات. تضاعف على الطريق الرطب پالندی اصواتها 
الصغيرة الشمپة بأصوات محجم . وعند کل منعطف » كانت ضربة مكبح 
تحمل العجلات تزأر على نحو حاد" » وقي الخط المستقم كان خرير الاقلاعالجديد 
بطفی لحظة على اصوات البحر الصغيرة التي كانت تصعد من الشواطيء » على 
مستوی ادنی . إن الطائرة وحدها تتمح وحده نپا الانسان اکثر Le‏ 
بتحسس الوحدة التي یکتشفها في السبارة. وقد كان مرسو » وهو حاضر آمام 
نفسه حضوراً Ub‏ راض رضی Lely‏ عن دقة حرکاته » بستطیع في الوقت 
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نفسه ان يعود الى ذاته ly‏ ما کان يشغله . كان النهار الآ ن مشرعا عند طرف 
الطريق . وكانت الشمس ترتفع على البحر ومعپا كانت الحقول ذات الحواشي » 
المقفرة » للحظة خلت » bans‏ مليئة بالعصافير والحشرات ذات MA‏ 
Gi.‏ كان فلاح مجتاز احدها فلا يحفظ مرسو > وهو مدفوع بالسرعة» 
إلا صورة طيف يحمل كسا » thy,‏ يكل ثقل خطواته على الأرض الدهنية 
التارة . وكانت السبارة تعيده بانتظام الى المنلحدرات الي تسيطر على البحر . 
وكانت هذه المنحدرات تتضخم » وكان ab‏ الذى لم يكن منذ لحظات يتميز 
إلا كظل صي تجاه النبار » يقترب بسرعة ويتضخم يدقائقه ويقدملمرسو 
جنباته الکشوفة فجأة » We‏ بشجرات الزيتوت والصنوبر والببوت الصغيرة 
المطينة . ثم كان ینتفخ بالد" ويصعد نحو مرسو » كقربات مليء بالملح ¿Ay‏ 
والنماس » و کانت السيارة AT‏ تزمر على الطريق وتتجه من جديد نحو 
منحدرات اخرى ونحو البحر ذاته . لشهر خلا » كان مرسو قد أعلن رحبل 
عن « البيت أمام العام » . كان يريد ان يسافر اولا ثم يستقر في ضواحي مدينة 
الجزائر . وبعد بضعة آسابیم عاد » متأ کداً من ان السفر كان عثل له بعد OW‏ 
حباة غريبة : كان الاغتراب يبدو له فقط سعادة انسان قلق » کا انه كارن 
بحس في ذاته تعبا غامضا. كان متعجلاً لبحقق الشروع الذي سبق ان وضعه 
لشراء بست صغير بين البحر والجبل » في الشنوة» على بعد ARAS‏ من 
خرائب تسازا. ولدى وصوله الى مدينة الجزائر » كان قد صمم الديكور 
الخارجي «GLE‏ فاشتری كمة هامة من الستحضرات الصيدلية CN‏ 
gre,‏ موظناً كان يدقم له للاشراف على العمل » yy‏ يهذه الطريقة غبابه 
عن مدينة ال+زائر والحياة الستقلة التي كان Labs‏ . وكان العمل يسير في ما 
تبقى بطريقة ما» و كان ینکفتل بالعجز الاتفاتي » مضیفا بلا تأنيب ضمير » 
هذه الضريبة الى حريته العميقة . كان حسبه بالفعل ان يقدم للمام وجا 
يستطيع ان يفبمه » ويضطلع الكسل والجين GUL‏ . إن الاستقلال 'يكتسب 
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„ol pak كامات رخيصة من كلام الاعتراف.ثم اهت‌مرسو فيا بعد‎ ano 

لم يكن لها اهل » و كانت تعيش وحدها . وكانت سكرتيرة في متجر 
كتباً فأعادتها اليه من غير ان تقول شا . وكانت تجسب على اسئلته . بقوا : 
« نعم نعم . انها جيدة » . او : « هذا حزين بعض الشيء » . وتي البوم الذي 
قرر فيه أن يغادر مدينة الجزائر » عرض عليها ان تعيش معه » على ان تقم في 
مدينة الجزائر من غير ان تعمل» وان تواقمه عندما بکون محاجة tall‏ . قال 
ذلك باقتناع كاف لكي لا ترى لوسيان في الامر اي شيء مذل" » واطق انه 
لم يككن فيه اي شيء مذل . وغالباً ما كانت لوسيان تلحظ يحسدها ما كارن 
فکرها يعجز عن فبمه» فقبلت . وأضاف مرسو: 

- اذا كنت حريصة على ان تتزوجي » فباستطاعتي ان أعدك بالزواج 
منك . ولكن ذلك لا يبدو Y‏ مفيداً . 

قالت لوسان : 

کا تشاء . 

بعد اسبوع » كان بتزوجپا ويتهيأ للذهاب . وفي أثناء ذلك Dhan So Kel‏ 
لنفسها قاربا برتقالي اللون لتذهب الى البحر الأزرق . 

وتجنب مرسو» بضربة مقود»دجاجة صباحية. کان يتذكر حدیثاً كان قد 
أجراه مع كاترين.وكان قد غادر «البست أمام العالم» عشيةيوم السفرليمضي 
لبلة وحيداً في الفندق . 

كان ذلك في أول العصر » ولا كانت الدنيا قد امطرت في الصباح » 
فان الجون كان LSE‏ کزجاج مغسول» والسیاء كفسيل رطب . وبالمواجهة 
UE‏ » كان الرأس الذي كان ينبي دائرة الجون يرتسم بنقاء عجبب » وكان 
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يتمدد مذهبا شعاع الشمس » آشه محبة صف كبيرة . وكان باتريس قد انتهبى 
من استعداده للسفر » وكان الآن » وذراعاه على قائة ul;‏ النافذة » ینظر ينهم 
إلى هذه الولادة الجديدة fall‏ . 

- لا أفهم لاذا تذهب » ان كنت سعيداً هنا . 

هذا ما كانت كاترين قد قالته له . 

- انني أخشى أن أحب” هنا » با صغيرق كاترين » وهذا سيمنعني من ارس 
أكون سعيداً . 

كانت كاترين Cathe‏ على نفسها على الأريكة » منخفضة الرأس بعض الشىء > 
وكانت تنظر باتريس بنظرها Jl‏ الخالي من العمق . وقد قال من غير أن 
يلتفت : 

- كثير من الرجال یعقتدون وجودم ومخترعون لانفسپم مصائر . أما أنا » 
فالامر عندي بسيط » انظري . 

كان يتكلم بمواجبة العالم » وكانت كاترين تحس نقسپا منسة . كانت تنظر 
الى أصابع باتريس الطويلة والمندلية عند طرف ساعده الطوي على AA‏ النافذة» 
وإلى طريقته في إسناد جسده على حانب واحد » وإلى نظره التائه الذي كانت 
تحزره من دون أن تلحظه . 

قالت : 

تھا او وا > 

. ولكنها سكنت » ونظرت إلى باتريس » كانت أشرعة صغيرة قد بدأت في 
عبور البحر منتهزة فرصة المدوء . كانت تبلغ المضيق فتملاه يخفقات الأجنحة 
ثم » فجاة تحول جرا نحو عرض البحر » ly‏ خر من اطواء والماء كارن 
يتفتح بارتماشات طويلة مزبدة . ومن مكانها » وبقدر ما كانت تقترب الاشرعة 
من البحر» كانت كاترين تراها ترتفع حول باتريس كرفيف طبور ببضاء . وبدا 


۱۳۹ 


أنه حس صمتها ونظرها » فالتفت » وأمسك بيديها وضپا له . 

- لا تتراجعي » Tal‏ با كاترين. انك تلکین الكثير من الأشاء في نفسك» 
واتبلها Luz‏ حس السعادة : لا تنتظري LH‏ فقط من Je‏ بسیب ذلك , 
تخطيء الكثيرات من النساء . ولكن انتظريها من ذاتك . 

قالت كاترين بېدوء وهي تأخذ كتف باتريس : 

- نی لا اشتعي » با مرسو . هناك شيء واحد مهم" OW‏ . اعتن بنفسك . 

وأحس إذ ذاك م كان يقينها يستند على قليل من LEN‏ » وكان قلسه جافا 
بطريقة غريبة . 

— كان عليك ان لا تقول ذلك الآن . 

وتناول حقيبته وهبط في بادىء الأمر السل الواقف ثم سلك الطريق 
المنتدىء من شحرات الزيتون حق شحرات الزیتون .ول يكن شيء ينتظره بعد 
سوی الشنوة » غابة في الر ائب والاسنت » وحب يلا أمل ولا يأس ترافقه 
GSS‏ حياة من الخل و الورود . والتفت فوق » كانت کاترین تنظر البه برحل » 
بلا حراك . 

وبعد أقل من ساعتين des „la‏ مرسو مقابل شنوة . في هذه اللحظة 
كانت اضواء Jl‏ البنفسجمة الأخيرة ما تزال تنسحب على منحدراتها التي كانت 
تغطس في البحر بینا كانت للقمة تشم بالأضواء المراء والصفراء . كان هناك ما 
يشبه اندفاعا قویا وكثيفا للأرض ينطلق من منحدرات السبل التي كانت ترتسم 
Gl‏ عند ZI‏ » لتنتبي عند هذا الظبر الضخم للحوان العاضل الذي يغطس 
في البحر يقامته كلها . 

وكان البيت الذي اشتراه مرسو برتفع عند آخر المنحدرات على ارتفاع ما 
يقرب من E‏ مر عن البحر الذي كانت قد ذهبته الحرارة . لم يكن یتکون إلا 
من طابق واحد فوق الطابق الأرضي » وفي هذا الطابق لم يكن ثة سوى غرفة 
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٠‏ واحدة مع توابعها . ولکن هذه الغرفة كانت واسعة » كانت تنفتح على الحديقة 
الأمامية »ثم على البحر يحون رائع مطول بسطبحة وقد صعد مرسو اليه سرعة . 
كان البحر قد بدأ يرسل يخاره » وف آن واحد أخذت زرقته ترداد دكنة » 
بننا كانت حمرة بلاطات السطحة الحارة تکتسب إشراقته ولعانه . وكارن 
الدرابزون المملتطيتيح لأولى أزهار شجرة ورد رائعة معر”ثة أن تتسلل خلاله. 
كانت الورود بيضاء»أما الق كانت مفتحة »متفرقة على البحر “فقد كان في صلابة 
مپا ما هو 'مشبع وخصب . ومن غرف الطايق الأسفل » كانت احداها تطل 
على أول منحدرات الشنوة » الماوءة بالأشجار المثمرة » بسنا تطل الغرفتان 
الأخريان على الحديقة » وعلی البحر . وفي الحديقة » كانت شجرةا صنوير تقذفان 
في الساء جذعبپ) اللامتناسقين اللذين تغطي (pad pe‏ فقط‌فروة مصفرةو خضراء» 
ومن الببت لم يكن المرء يستطبع ان بری إلا الفضاء المسجون بين هاتين 
الشجرتين وانحناءة البحر بين الجذعين . فقي هذه اللحظة على الأقل » كان NE‏ 
خفيف عر في عرض البحر » وقد نظر مرسو اليه أثناء الرحلة الطويلة التي قطعبا 
من صتوبرة إلى آخری . 


هنا كان سعیش. وکان جمال هذه الأماكن يؤثر بلا شك على قلبه . لأجلبا 
Lal‏ كان قد اشترى هذا البيت . ولكن الراحة التي كان قد أمل أن جدها هنا 
كانت تخيفه OW‏ . وهذه الوحدة التي كان قد محث عنما بهذا القدر من الوضوح 
كانت تبدو له أشد Goi]‏ » لا سما وأنه OW‏ كان يعرف إطارها . م تکن 
القرية بسدة يل كانت على بعد بضع مات من الامتار . وخرج . كان درب 
صغير هبط من الطريق نحو البحر . وإذ دلف البه » لاحظ لأول مرة انه كان 
بالامكان رؤية رأس تبازا الصغير »من الناحية الأخرى للبحر . على طرف 
هذا الرأس » كانت sel‏ المعيد الذهية تنقاطع » ومن Use‏ الخرائب المندثرة 
بين اشجار الأبسنت التي كانت تشكل » على مسافة ما» فروة رمادية وصوفية. 
وفكر مرسو بأن الريح » في أمسيات حزيران » لا بد من ان تحمل إلى ثنوة > 
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عبر البحر » العطر الذي كانت تفيض به آشجار الأبسنت المفعمة بالشمس . 

كان عليه ان يحبّز مسكنه وينسّقه . وقد مضت الأيام الأولى بسرعة : طلى 
الجدران بالكلس» واشترى بسطاً من مدينة الجزائر» وأعاد التمديد الكبربائي . 
وفي هذا العمل المتقطع في النپار بالوجبات التي كان يتناو هما في مطعم الضيعة 
وبحامات البحر » کان ينسى لاذا أتى إلى هنا » وكان يتوزع في تعب جسده » 
بجوف الکلتن » متصلب الساقين » مپموماً من نقص الدهان أو من Al‏ كىب 
الفاسد Mail‏ في المر . وكان ينام في الفندق ويتعرف شيئا فشيئا على الضيعة : 
الصبيان الذين کانوا يأتون بعد ظبر الأحد ليلعيوا بالبليار الروسي ¿Ely‏ — 
بونغ . ( كانوا يحتلون الألعاب بعد الظبر كله » ول يكونوا يتناولون إلا Luh‏ 
واحداً“ما كان شر be‏ صاحب الدكان) ؛والبنات اللواق كن يتنزهن مساء على 
الطريق التي كانت تشرف على البحر( كن يتاسكن بالاذرع وكانت اصواتهن تغني 
Als‏ على المقاطع الاخيرة الكامات ) ؛ و «يبريز» الصياد الذي كان ogy‏ الفندق 
بالسمك ول تكن له إلا ذراع واحدة » وهناك أيضا التقى بطبيب القرية » 
برنار . ولکن في الموم الذي تم فمه ترتسب کل شيء » نقلى مرسو إلى المأزل 
حوائحه » ورجم بعض الشيء إلى نفسه . وكات ذلك في المساء . كان في غرفة 
الطابق الأول » وخلف النافذة كان عالان بتنازعان الفضاء بين الصنويرتين » 
وكانت النجوم في احدها » الماثل الى الشفافية » تتکاثر . وني الآخر » الا کثر 
كثافة وسواداً » كان خفقان ماء Las‏ بش بالبحر . 


حتى ذلك این كان قد عاش فى حالة الاستمداع » ملتقا Jl‏ الدين كانوا 
يساعدونه أو مثرثراً مع صاحب القهی» ولکن في ذلك المساء وعى انه لم يكن 
ثة أحد cla‏ » لا غداً ولا أبداً » وانه كان وجپاً لوجه مع الوحدة التي طالما 
قناها. وم ll‏ نی ان علیه ان e a‏ بدا له لبم ات فرب 
بشكل مریم . ببد أنه أقنع نفسه بان هذا هو ما سبق له ان اراده : هو امام 
نفسه ولوقت طويل وحق النهاية . وصمم على ان يظل يدخن ويفكر حتى ساعة 
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متأخرة في اللبل . و لکنه حوالي الساعة العاشرة آخذه النعاس قنام . في اليوم 
التالي استمقط متأخراً جدا » عند العاشرة تقريباً » فببأ فطوره وتناوله قبل 
ان يأخذ زینته. كان يحس نفسه تعبا بعض الشي». ول يكن قد حلق دقنه وکان 
شعره مبعثراً . ومع ذلك » فانه » بعد أن أ كل ٠‏ وبدلا من ان يدلف إلى امام » 
ob‏ من غرفة إلى أخرى » مقلباً أوراق مجلة » وأحس أخيراً انه سعيد إذ وجد 
عاكسا للتمار الكبربائي متدلماً من الحائط فباشر العمل . و طرق الباب . وكان 
هو صی الفندق الصغير الذي كان حضر له غداءه کا سبق ان اتفق معه البارحة. 
وكا كات ٤‏ وبکل > حلين الى الطاولة » وا کل من غير شهمة قبل ان تبرد 
الصحون » وأخذ بدخن » متمدداً على أريكة غرفة الطابق الاسفل . عندما 
استمقط » غاضا لكونه قد نام » كانت الساعة الرابعة. وإذ ذاك هندم نفسه ؛ 
وحلق بعناية » ثم ارتدى ald‏ وكتب رسالتين » احداها للوسيان والاخری 
للتاسذات الثلاث , كان الوقت إذ ذاك متأخراً «Tae‏ و كان الليل هبط“ ومع 
ذلك » فقد ذهب حت القرية لبلقي رسائه في البريد » وعاد من غير أن یکون 
قد التقی أحداً . وصمد إلى غرفته » ثم خرج الى السطيحة . كان الليل والبحر 
يتحاوران على الساحل الرملي وفي الخرائب . 

وكان هو Kis‏ . وكانت ذكرى هذا البوم الضائع تسممه . وذلك السام» 
على الأقل » كان بريد ان يشتغل » ان يعمل شيئا ما » ان يقرأ أو يخرج لمشي 
في اللبل . وصر" حاجز الحديقة المشبك : هذا عشاژه يصل . كان جائعا فأ كل 
بشبمة » وأحس نفسه عاجزاً عن الخروج . وقرر أن يقرأ طويلاً في السرير . 
ولكن عینبه أغلقتا عند الصفحات الأولى » وفي اليوم التالي استبقظ متأخراً . 

في الایام التالية » حاول مرسو ان يقاوم هذا الاجتیاح . وبقدر ما كانت 
الأيام قر » مليئة كلها بصرير الحاجز المشبك واللفائف التي لا تعد » كان القلق 
doh‏ به وهو بقدر التفاوت بين الحركة التي كانت قد قادته إلى هم ذه الحياة 
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وهذه الحياة نفسها . وذات مساء » كتب للوسيان يدعوها قاطعا هذه الطريقة 
الوحدة التي طالا كان ينتظرها . عندما ذهبت الرسالة » كان خجل قد افترسه» 
ولكن عندما وصلت لوسيان » ذاب هذا الخجل في نوع من الفرح الأبله التمجل 
اجتاحه وهو بری BIE‏ مألوفا » وبری الحياة المريحة التي كان حضوره ينطوي 
عليها . وأخذ هتم بها » ويبدي حفاوة كبيرة» وكانت لوسيان تنظر البه بشي, 
من الدهشة» ولكنها كانت Ll‏ منهمكة بفساتينها من الكتان الأبيض الکوتة 


hun 

وبعدها خرج الى القرية »> ولككن مع لوسبان . واسترد تواطؤه مع ¿Ll‏ » 
ولکن وهو يضع يده على كتف لوسان . وحين SY‏ بالانسان فيه » كان يرب 
من خوفه الخفي . ومع ذلك » فبعد يومين كانت لوسسان تضحره. وقد اختارت 
هي هذه اللحظة بالدات لتطلب المه ان تعيش بالقرب منه . كانا yl‏ لان‌العشاء» 


وكان مرسو قد رفض بوضوح من غير ان برقع عبتبه عن صحنه . 


وبعد لحظة صمت » كانت لوسان قد أضافت بصوت محايد : 


- انت لا GF‏ . 

فرفع مرسو رأسه . كانت عيناها مليئتين بالدموع . ورق لها : 
- ولکنني ‏ أقل ذلك أبداً » با صغيرتي . 

: Ola y قالت‎ 

lia —‏ صحيح » وهذا هو السبب . 


وبض مرسو © فشار نحو النافذة .بين Gor‏ الصنوبر » كانت النجوم 
تتکار في الليل . ربا م یسبی لباتریس قط أن أحس” في قلبه » وفي OT‏ واحد» 
بقلقه وبمثل هذا التقزز من الأيام التي انقضت . وقال : 


۱۳۱ 


س O‏ باالوسيان . إنني لا "ری أبعد من ذلك . ولا اطلب منك 
اكثر من هذا. ان ذلك يكفينا تحن الاثنين . 

قالت لوسيان : - أعرف ذلك . 

وكانت تولمه ظبرها » وكانت تک" الخوان » يحد سكينها . وقد dr‏ 
عليها وأمسكها من رقبتها : 

— صداقيني» ليس هناك ألم كبير ولا ندامات كبيرة ولا ذكريات كبيرة. 
کل شيء ينسى » حتی الب الكبير . هنایکمن كل ما في الحياة من حزين 
ومثير في وقت معا . هناك فقط طريقة ما في النظر الى الاشاء » وهي تنبعث 
من وقت الى آخر ۰ من أجل ذلك يستحسن > بالرغم من کل شيء » ان يكون 
المرء قد عرف TS Le‏ او عاطفة شقيّة في حباته . هذا يخلق على الاقل 
ذريعة ot‏ الذي لا مبرر له والذي نحن تحته رازحون . 

ويعد فترة » فکر مرسو وأضاف : | 

- لا آدري ان كنت تفپسنی . 

قالت لوسبان : 

— اعتقد gil‏ افپم . 

وأدارت sled‏ رأسها غوه : 

— انت لست سعدا . 

قال مرسو بعنف : 

ب سأكون سعيداً . يجب ان آکونه . بفضل JU‏ وهذا البحر وهسذه 
الرقبة تحت أصابعي . 

و کان قد اتحه نحو النافذة » وشد" بده على رقبة لوسیان . و کانت تلس‌آزم 


۱۳۲ 


الصمت . ثم قالت من غير ان تنظر البه : 

- إنك على JN‏ تكن لي بعض الصداقة ؟ 

ركم مرسو آمامپا وهو يعض" كتفها : 

— صداقة » نعم »كا GST‏ صداقة لبل . انك فرحة gs‏ وانت لا 
تعلمين اي مكان عکن ان تحتله هذه الفرحة في قلبي . 

ودهبت في الوم ds JUN‏ البوم الذي تلام » کان مرسو » وقد عحز عن 
ان يأتلف مع نفسه » يصل الى مدينة الجزائر بالسبارة . وقد ذهب اول الى 
cally‏ آمام العالم » . ووعدته صدیقاته بان يذهبن لرؤيت ه في اواخر الشهر 


نفسه . واراد اد ذاك ان يعود الى حسه . 


كان cy‏ قد أجر لصاحب مقهى . واستخبر عن البراميل فم يستطع أحد 
افادته . کانوا يعتقدون انه ربا كان قد ذهب الى بارس O‏ عن عمل . وتنزاه 
مرسو . وف الطعم » کان سملست قد شاخ _ Als‏ . وكان ريئه ما بزال 
وکان هو متأثراً بهذا اللقاء . 

قال له سىلىست : 

- آوه » با مرسو » انت ل تتغير | 

قال مرسو : نعم . 

كان يعجبه هذا الاصرار المجیب على ان يفرض الناس على اصدقائهم *بالرغم 
من كونبهم مطلعين اطلاعاً كبيراً على ما يتغير في ذواتهم » الصورة التي WS‏ 
عنهم مرة والى الابد . 

وبالنسة له » فقد کانوا حكمون ade‏ وفقا لما سبق ان كانه و ککلب 


\rr 


لا يغير من طباعه » كذلك فان الناس هم كلاب في نظر الانسان . وبالقدر نفسه 
الذي كان فيه سبلیست ورینه والااخرون قد عرفوه » فقد كان يصبح بالنسبة 
لهم LF‏ ومنفلقاً KS‏ کب غير مأهول . ومع ذلك » فقد تر کهم بصداقة . 
وبا هو خارج من الطعم ¢ التقى بارت . واذ رآها £ وعی انه كان قد 
نسپا تقریبا وانه كان في الوقت نفسه يأمل ان یلقاها . لقد كان شا دام وجه 
الالاهة المرسومة . وقد اشتباها خفية و لکن من غير اقتناع . وسارا معا , 

قالت له : 

— أوه » با باتريس » كم انا مسرورة . ماذا أصبحت ؟ 

س لا شيء . کا ترين . انني اسكن القرية . 

— هذا رائع | لقد حاست انا Elo‏ يذلك 

وبعد صمت * قالت : 

dal —‏ ؟ إنني غير حاقدة عليك . 

قال مرسو وهو يضحك : 

— نعم . لقد تعزيت . 

وإذ ذاك اتخذت مارت ded‏ لم يكن يعهدها فما قط : 


- لا تكن خسٹا » أتريد ذلك ؟ كنت اعرف جمداً ان هذا سنتپی هكذا 
SB Lei lt,‏ 
تقول . وعندما حصل الامر غضبت o‏ انت تفهم . ولكنني انتببت 
الى ان أقول لنفسى انك كنت Lon‏ وهذا غريب. انی لا أعرف جيداً ارس 
اعبر عن هذا » ولكن هذه هي المرة الاولى التي أدرك فيبا ان میا كان حدث 
lin‏ قد جعلني Au je‏ وسعيدة في آن واحد . 


۱۳۶ 


نظر البها مرسو » مندهشا . كان يفكر فحأة ob‏ مارت كانت Lin‏ على 
علاقة طبة جداً معه . كانت قد تقبلته على علااته » وكانت قد انتزعته من AS‏ 
من الوحدة . ولقد كان غير منصف . ففي الوقت نفسه الذي كان فيه CLS‏ 
وزهوه قد منحاها من القبمة اكثر ما ينبغي » فان غروره لم عنحپا من هذه 
القسمة ما فيه الكفاية .كان حس بأبة مفارقة قاسبة 'نخدع Clo‏ مرتانبالاشخاص 
الذبن نحبهم » لصالحهم اولاً ولغير صالحهم فما يعد . وهو يدرك اليوم ان مارت 
قد كانت طبيعية معه ‏ وانها قد كانت ما كانته » وبهذه الصفة كان مدينا لها 
بالكثير . كانت الدنما تمطر رذاذاً ما يكفي بالضبط اضاعفة أضواء الشارع 
وتبديدها . وعبر نقط الآنوار والطر » كان بری وجه مارت SU‏ فجأةفيحس 
نفسه مأخوذاً بعرفان مضطرم لم يكن lo gts‏ للتعبير عن نفسه » عرفان كان 
بامکانه » في أوقات اخرى » ان يعتيره ذوعا من الحب . ولکنه لم يعرف ات 
محد إلا كامات مسكننة » فقد قال شا : 

— انت تعلمین » انني احبك كثيراً ! والان ایضا » لو كنت استطيع 
ES‏ 


ایتسمت له » وقالت : 
لا . انني شابة : و ذن فانني لا أحرم نفسي . 


وأومأ موافقا . منه المپا » أي" بعد كان lpi‏ واي تفاهم خفي" » في آن 
واحد .. وتر کہا امام ببتها . وکانت قد فتحت مظلتها . قالت : 

- آمل ان نلتقي . 

قال مرسو : « نعم » . 

وابتسمت ابتسامة صغيرة حزينة . قال مرسو : 


— آوه . ان لك الآن وجه الفتاة الصغيرة . 


۱۳۵ 


كانت قد انسست تحت الاب واغلقت A‏ . ومد ها باتريس يده 
وابتسم بدوره : | 

- الى اللقاء » با SF‏ . 

و شدت علا Ve pa‏ ‘ وف o‏ قسلته من Lu y‏ »> وصعدت السلم 
وهي تر كض . وظل مرسو تحت الطر » وکان ما بزال بحس على وجنتبه انف 
مارت المارد و U is‏ 

وتلك القملة الفحاشة التحردة » كان لها التقاء كله الذي كان لقبلة بغي فسنا 
الصغيرة ذات النمش . 

ومع ذلك » فقد ذهب لافاه لوسبان > وتام lao‏ . وق الوم gu‏ 
و کانت اصداف وردية تحف فى الشمس كثار مقسمة الى حصص . La,‏ 
بطيئة . وكانت الشمس المتألقة تدفيء بعذوبة . و کان مرسو بنظر الى :اقل 
البريد الاحمر والاسود مخرج على مهل من الضیق البحري فيزيد من سرعته ثم 
ينعطف نحو حاجز النور الذي كان بزيد عند التقاء السیاء والیحر . ان في کل 
رحمل »> بالنسبة للانسان الذي دشاهد رحبلا » عذوبة مرّة . قالت لوسان : 

انهم محظوظون . 

فقال باتريس « نعم » و کان يفكر « لا »٤او‏ أنه كان على الاقل لا بحسدم 
على هذا الحظ . qero‏ ان الاستئنافات» والرحلات» والحموات الجديدة كانت 
بالنسبة المه ایضا » تحتفظ بجاذسستها» و لکنه كانيعم ان السعادة لا تتعلق بها الا في . 
ذهن الكسالى والعاجزين . كانت السعادة تفترض اختباراً » وداخل هذا 
الاختمار إرادة مدابرة وواعية . كان a yo e‏ زغرو : د لمس بارادة 
الرفض » و لکن بارادة السعادة » . ۱ 


۱۳۹ 


كانت ذراغه تحيط لوسيان » dy‏ يده كان يستريح نهد المرأة الدافيء اللدن . 
في المساء نفسه » وفي السيارة التي كانت تعمده الى شنوة » كان مرسو بحس" 
آمام انتفاغات المياه والروابي المنبعثة فجأة »> بصمت AS‏ في ذاته . وکان في 
ت بع از تفای رق وة il‏ الاضة » قد حدد في ذاتسه ما 
كات بريد وما کان لا بريد أن یکوته . وهذه الأيام من التشتت التي كانت قد 
آخجلته كان يمتبرها خطرة » ولكن ضرورية » وكان من المکن أن يغرق فبا 
ويفوات إذ ذاك تبديره الوحيد . ولككن كان عليه أيضا أن Ar‏ مع كل شيء . 


وبين ضر بتي كابح »كان مرسو متشبعاً بهذه الحقيقة “التي "تضجل ¿ly‏ لا تقد 
بثمن في الوقت نفسه » حقيقة أن السعادة الفريدة الق ببحث عنها كانت تعد 
شروطها في النقظات الصباحبة » والجامات النتظمة » وسلامة الصحة الواعمة . 
كات ينطلق مسرعاً جدا » مصمماً على ان يستفيد من انطلاقته لستقر في حماة . 
لن تتطلب منه فيا بعد أية جپود » ليؤالف ee‏ ل u‏ 
والساة: 


وني صباح اليوم التالي :بض باكرا ونزل نحو البحر . كان البحر إذ ذاك في 
تام إشراقه » وكان الصبح عملا باختلاجات أجنحة وزقرقزة عصافير . ولكن 
الشمسن كانت تلامس فقط انحناءة الافق» وعندما دخل مرسو في الماء الذي كان 
بمد" بلا لمعان » خيل البه أنه يسبح في لبل حائر » حتى إذا ارتفعت الشمس » 
„che‏ ذراعيه في مسا كب من الذهب الاحمر ll‏ . وفي هذه اللحظة Colo‏ 
ودخل ببته » وأحس جسده خفیفاً ومستعداً ان يتلقى كل شيء. وفي الصباحات 
التي تلت » كان ينزل قسسل بزوغ الشمس . 


وکانت هذه Y bl‏ الأولى تتحم في باق تهاره . والحق ان هذه الاستحامات 
كانت تتعبه » ولکنها كانت في الوقت نفسه » بما كانت E‏ له من ضعف ومن 
طاقة > تنح يومه كله مذاقاً من الاستسلام والتغب السعيد. ومع ذلك » 


۱۳۷ 


فقد كانت نهاراته تبدو له طويلة ما تزال . لم يكن قد حل وقته بعد من Ja‏ 
عادات كان یتخذها كصوى ومعال . لم يكن لديه ما یفعله » وكان وقته Ab‏ 
بالتالي كل امتداده . كانت كل دقيقة قىقة ud‏ قممتها الأعجوبية » ولكنه ل يكن 
يتعر”ف علمپا بعد بهذه الصفة . وكا كانت الأيام في السفر » تىدو لا نهاية CLA‏ 
بنا كان انقضاء الفترة في الکتب بين الأثنين والأثنين يتم بلمحة عين » كذلك 
فانه » وقد 'حرم من ركائزه » كان حاول ان يستعبدها في حياة ل یکن فما مع 
. ذلك مایفعله . كان أحبانا يمسك ساعة وينظر إلى العقرب وهو بتنقل من رقم 
إلى آخر » dad‏ ان تبدو له مس دقائق وقتا لا ينتبي . وما لا شك فيه ارس 
هذه الساعة قد فتحت له الطريق الشاق المعذب الذي يقود إلى الفن الأعظم : 
فن عدم القام بشيء . وتعلم ان يتنزه . وعند العصر » كان أحيانا يسير بمحاذاة 
الشاطيء حتی النرائب على الطرف الآخر » وكان برقد عندها في الأبسنت ویده 
على حرارة حجر > وکان يفتح sie‏ وقلسه على عظمة هم ذه السیاء BA‏ 
بالحرارة » تلك العظمة التي م تكن لتحتمل . وکان يؤالف نبضات دمه (e‏ 
نبضات الشمس العنيفة عند الساعة الثانية ‏ وإذ یکون غاطسا بين الروائح 
المتوحشة وموسيقى الحشرات الناعسة » فانه ينظر إلى السیاء تنتقل من الأببض 
إلى الأزرق الصافي » لتبوتي فبا بعد حتى اللون الأخضر وتفرغ عذویته ا 
وحنوها على الخرائب التي ما تزال حارة . إذ ذاك كان یمود باكرا وينام . de‏ 
هذا السباق من شمس الى ثءس أخرى » كانت أيامه تنتظم وفق ايقاع اصبح 
بطؤه وغرابته ضروريين بالنسبة له ضرورة مکشه ومطعمه ونومه ف الماضى . 
. وفي الحالتين el‏ كان لا Lely‏ تقريبا . اما الآن فقد كان على الاقل ‏ فى 

ساعات صفائه » بحس ان الوقت كان ملكه » وانه في هذه اللحظة القصير a‏ 
تند ما بين البحر الأخمر والبحر الأخضر» كان شيء أبدي يتمثل له في كل ثانبة. 


ولمس أ كثر من السعادة الفوبشرية » لم يكن يستشف أبدية خارج انحناءة 
الأيام . كانت السعادة پشرية والأبدية ay‏ .و كان كل شيء یکمن في ان يعرف 


۱۳۸ 


الانسان أن بتواضع وان ينظم قلبه مع ايقاع الام » بدلا من أن يحني ابقاعپا 
وفق احناءة أملنا . 


وكا أنه ينبغي معرفة التوقف في الفن » وأن لحظة Ele GEL‏ ينبغي فيها 
لنحوتة ما ان لا قس بعد » وان رغبة في الغباء تخدم فنانا» بهذا الصده » FSV‏ 
من أشد وسائل al‏ إرهافا » کذلك لا بد من حد أدنى من ASYL‏ 
السمادة BLS‏ ما 


من جپة آخری » كان مرسو يلعب البلیار يوم الاحد » مع y‏ کات 
بير بز اكتم . و کانت ذراعه المتورة مقطوعة فوق الكوع . وهکذا كارك 


' يلعب بطريقة غريبة » فكان يكور جذعه ويسند جدعته على طرفها . وعندما 


كان مرسو يذهب لبصطاد صباحا » كان يعجب El‏ ببراعة الصياد الشيخ الذي 
كان عسك مجذافه الاسر تحت ابطه ويقف منتصا في الر كب » وجسمه مائل 
فىدفع احد li‏ بصدره والآخر بده . وكان LAK‏ متفاهمين الى أبعد حد. 
وکان بيريز بصنم الحبار بمرقة لاذعة »فكان بطحنپا بعصبره. و کان مرسویتقامم 
معه الرقة السوداء LAU‏ التي كان LA‏ يغمسها بالخيز في مقلاة مليئة بالشحم 
في مطبخ الصباد . ول يكن ببریز » من جبته » يتكلم ادا . وكان مرسو 
معترفا له بقدرته على الصمت . وكان احبانا » عند الصاح » يعد الحمام > براه 
وهو يلقي مر كبه في البحر » فکان يتقدم اد ذاك قائلا : 


— هل اذهب معك با بيريز ؟ 
ob,‏ الا خر يقول : -- ار کپ . 


( مرسو على الاقل ) ان Key‏ أقدامها بصنانبر LH‏ ثم کانا بصطادان» 


۱۳۹ 


الاء , كانت الشسس تتکسر على الماء » ألوفاً EN‏ وكان مرسو يستنشق 
رائحة ثقيلة خانقة كانت تصدرمن البحر SE‏ . وكان بيريز bla‏ خرج 
Kee‏ صغيرة. فكان lp y‏ للحال قاثلا : « اذهي الى LET‏ وعند الحادية 
عشرة کانا بمودان » فكان مرسو » ويداه ملتمعتان بالقشور» ووجپه منتفخ 
بالشس » برجم الى منزله كا لو انه يدخل قبواً رطبا » بیفا كان y‏ يذهب 
لسهي, Leb‏ من السمك كانا يأكلانه معا عند المساء . ويوماً بعد يوم » كان مرسو 
عضي في حباته کا كان عضي في الانزلاق على الماء . ولا كان الانسان يتقدم 
بفضل مشار كةالذراعينوالماء الذي محمل وینقل»فقد كان يكفيه بعض‌ الجر کات 
الرئسبة » يد على جذع شجرة او ركض على شاطيء » EL‏ كاملا وواعياً : 
هكذا كان يدرك حياة في حالتها الثقية » وكات يسترد نسماً لم يكن يوهب 
إلا لأكثر الحموانات حرمانا من الذكاء أو اكثرها هبة منه . وعند هذا اد 
الذي E‏ فيه الفکر الفکر» كان يلامس حقيقته ومعپا جده وب الأقصيين. 


وبفضل برتار Lal‏ » كان je‏ يحماة القرية . لق د كان مضطراً الى 
استدعائه يسبب وعكة بسيطة > ثم تقابلا فا بعد وغالبا y‏ كان برنار 
صموتا؛ولکن صمته كان مصحوياً بنوع من الفكر المرير كان يضفي اشعاعات 
في نظارتبه القشترتین . كان قد مارس مپنته طويلاً في اند الصينية ثمانسحب 
في الأربعين الى هذا الركن من الجزائر . وهو منذ بضع سنين عضي فيها حيساة 
هادئة مع امرأته»وهي هندية صينية شبه خرساء » ذات شعر مرفوع على شکل 
كعيكة وثوب عصري . و كان برتار » بفضل قدرته على التسامح» يتن لف مع 
جميع الاوساط Nyy.‏ كان يحب القرية كلها وكان حبوبا منها . و كان برافق 
مرسو الا . 

كان مرسو يعرف la‏ مدير الفندق > وهو صادحق دم كان GR‏ 
عند مکتبه » وبين مقطعين من « التوسكا » كان يعد امرأته بضربة . وقد 
طلب من باتريس ان يشارك e‏ لجنة الاعماد . 
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وقي ايام abel‏ » 4 تموز أو غيرها » كانا يتنزهان des‏ الذراع‌ساعدة 
ذات ثلاثة الوان أو LIS‏ يتناقشان مع La‏ الاعضاء» حول طاولة منالكتان 
الاخضر لزجة بالقبلات السكر”ية » إذا كانت منصة Gude ll‏ محاطة بشحر 
المضاض او سعف النخل .بل لقدأراذوا ان مجروه بوما الى صراع انتخابي»ولكن 
مرسو كان قد اتح له ان يعرف LAL‏ » و كان « يشرف على مصائر بلدته» 
( کا كان يقول ) منذ pte‏ سنین. وشه الخلود هذا كانيحدو به الى ان بظن" 
نفسه تابلمون بونابرت. كان كر"اما قد أثرى حدیثا» فبنى لنفسه بتاع الطراز 
Bb pall‏ . وكان قد دعا البه مرسو » و كان يتألف من طابق ارضي ياوه 
طابق . ولكن SEAL‏ لم يكن يتراجسع امام اية تضحبة » فكان ان زواده 
بمصعد . وقد جعل مرسو وبرنار مجرپانه »فقال برنار بپدوء:« انه ينزلق جمداً». 
ومنذ ذلك البوم » ¿SÍ‏ مرسو اعجابا مبقاً للمختار. و كان هو وبرتار يستعملان 
تأثر ها بكامله لكي یبقماه في الوظفة الق كان بستأملپا بفضل کنر من 
المزايا . 


وفي الربیم كانت القرية ذات السقوف المراء التقاربة » بين ال 
والبحر» تعود فتختنق بالزهور و الورود والجنيات العترشة وبطنان اطشرات. 
وفي ساعة القلولة » كان مرسو يدلف الى سطبحته وینظر الى القرية تنام 
وترسل مخارها تحت الاشعة الفائضة . وكان تاريخ القرية یکمن في الخصام بين 
موراليس وبنغىش » وها معمران اسبانبان ثريان » كانت سلسلة من المضاريات 
قد حوالتپیا الى ملمونيرين . ومنذ تلك اللحظة » كانت حمى العظمة قد 
امتلكتها . فعندما كان اسحدها يشتري سبارة » كان ينتقي أغلاما ثمنا . 
ولکن الآخر الذي كان يشتري مثلبا كان يضم عليها مقابض من الفضة.و كان 
العبقري في هذه aldi‏ مورالمس الذي كانوا يطلقون ale‏ لقب «ملك‌اسانا» 
ذلك انه في کل شيء» کان قد انتصر على بنغيس الذي كان يفتقر الى الخيال . 
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ففي الوم الذي اكتتب فيه 'بنغس » اثناء ارب 1 بعدة مثات من آلاف 
الفرنكات للقرض الوطني » صرح موراليس بقوله:« آنا أفملاحسن » انني 
اعطي ابني » . وجند ابنه الذي كان ما بزال صغيراً ... وقي عام ه55١‏ » كان 
بنغيس قد وصل من مدينة الجزائر يسيارة سباق فخمة من طراز « بوغاتي ». 
un,‏ خمسة (Ly pte‏ كان مورالس قد بنی لنفسه مراب واشترى طائرة 
« کودرون » وكانت هذه الطائرة ما تزال ترقد في مرأيها . 
عن مورالمس كان يقول : « هذا العاري - القدمين » و كان موراليس يقولعن 
پنفیس : « قمينة الجير هذا » . 

واصطحب برنار مرسو الى بيت مورالیس € فاستقيله) هذا في المزرعة 
الكبيرة الملمئة بالزنابير وبروائح العنب» استقبالاً مطبوعا بکل‌دلائل الاحترام ‘ 
ولكنه كان ab‏ حذاء الرياضة وقسصاً قصير الاكام » لانه لم يكن يستطيع 
تحمل السترة و اطذائان . وقد عرض علمپا الطائرة » والسيارات » ومدالسة 
الان المؤطرة والمعروضة في الصالون . واخذ موراليس يشرح لمرسو ضرورة 
إيعاد الاجانب عن الجزائر الفرنسية ( كان هو متجنساً « اما ينغيس CMS‏ 
مشلا ) ثم قادها الى اكتشاف جديد — فدخاوا حقلا واسعا للعنب اقيمت في 
وسطه مستديرة. وي هذه المستديرة "صف طقم من طراز لويس الخامس pis‏ » 
صنم بأفخر الخشب والقماش . وهکنذا كان موراليس يستطيع ان يستقبل 
ضوفه في آراضه . وقد أجاب على مرسو الذي كان پستع‌بآدب Le‏ كانحدث 
في أوقات الطر » اجاب مورالس من دون أن پتز من فوق سسكاره ': « انني 
أستبدلة » . وكانت العودات مع برنار تقضى إذ ذاك في تبيزالثري الكبير من 
الشاعر . فقد كان مورالیس » في نظر برتار » شاعراً . وكان مرسو بفکر انه 
کان جديراً به ان يكون امبراطوراً رو مانا رائعاً في عبد الاحطاط . ` 

وبعد فترة من هذا الوقت » أتت لوسيان لتقضي بضعة ايام في الشنوة ثم 
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رحلت ."وذات احد صباحا » أتت كلير وروز وكاترين برددن الزيارة لرسو كا 
كن قد وعدنه . ولكن باتريس كان الآن بعسداً Tan‏ عن ILL‏ الفكرية التي 
كانت قد دفعته الى مدينة الجزائر في الأيام الاولى لعزلته . ومع ذلك فقد 
سعد لرؤيتبن من حديد . وقد ذهب لاصطحایپن مع برتار عند موقف well‏ 
الكناري الكبير الذي كان يقوم بالخدمة . كان البوم رائعا » والقرية مكتظة 
بمربات القصابين المتحولين الميلة الحمراء وبالورود الكشفة والناس الرتدین 
الوانا زاهية . وقد جاسوا لحظة في مقپی » بناء على طلب كاترين . كانت 
تتأمل باعحاب هذا الالق وهذه SLL‏ » وخلف الحائط الذي كانت تستند اليه 
كانت تحزر وجود البحر . وفي لظة الذهاب انفحرت موسيقى مذهم له في 
شارع قريب جداً . كان » بلا شك » «مارش التوريادور » في « كارمن » » 
ولكنه كان من الصخب واوية محث انه كان يحول دون ان تحتفظ SAN‏ 
پدورها . قال برنار : « إنه مجتمع. Cial‏ . ومع ذلك فقد glial bo J‏ 
عشرين Lae gs‏ مجبولاً كانوا لايكفون عن النفخ في الآلات امواشة المختلفة ؛ 
ثم Gl‏ من خلفهم مورالسر» على رأسه قبعة قش مرتتدة الى خلف وموضوعة 
على منديل» فما كان يترطب بمروحة دعائية. كان قداستأجر هؤلاء الموسيقبين 
من الدينة لانه » ا فسر ذلك فيا بعد» بهذه الأزمة تبدو الحباة حزينة اكثر میا 
ينبغي . وقد جلس ورتب من حوله الموسيقيين الذين أنهوا لحن سيرم . كارن 
المقبى مکتظا بالجهور . إذ ذاك :بض موراليس »© ومحركة دائرية قال بوقار : 
« بناء على طلی > ستعزف الفرقة الوستقبة من حدید « توریادور » . 


و کانت الحمقاوات الصضرات » عند ذهابهن » ختنقن من الضحك. ولکن 
حين وصلن الى الست“ في ظل الغرف التي كانت تحيل الساض HEU‏ الجدران 
Zul‏ بشمس الحديقة اکثر حساسية » وجدن من جدید صمتا وتجاوبا ميقا 
عبر عن ذاته » عند كاترين » LE JL‏ في أخذ ple‏ شمسي على السطیحة . عند 
ذلك أعاد مرسو برتار . و کانت هذه هي الرة الثانبة التي كان برنار بطلع فيها 
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de‏ شيء من حباة مرسو . ول يسبق لما قط ان تكاشفا بشيء » إذ كان مرسو 
يعي أن برتارلم يكن سعیدا» وكان برنار حائراً بعض الشيء أمام حياة مرسو . 
وقد افترقا من غير ان يقولا US‏ . واتفى مرسو مع صديقاته على الذهاب في 
رحلة صباح الغد الباكر. كانت الشنوة عالية جدا» وكانت صعبة التسلق. وقد 
كان ثمة يوم جيل من التعب والشمس ينتظرم . 

قي الصباح البا کر > تسلقوا المنحدرات الاولى القاسة. كانت روز وككلير 
تتقدمان » وكان باتريس يقفل السبرة مع كاترين . کانوا صامتین. ‏ وکانوابرتفعون 
شتا فشيئا فوق البحر الذي كان ما بزال أبيض بان غبوم الصباح. وكان باتريس 
يلتم الصمت ایضا؛ مندعجا كليا بالجبل ذي المة الماوطة الشمث بالسورجان » 
وبالمنايع المثلوجة » وبالظل والشمس » وبحسده الذي كان يوافق ثم برفض . 
كانوا يلجون y‏ السير الکثف > ونسم الصبح في رئاتهسم کحدید محمي او 
موسى محدادة » مانحين انفسهم كلما هذه المثابرة و لهذا التفوق على الذات اللذين 
كاتا حپدان لمنتصرا على النحدر . واحست روز وكلير بالتعب4فأيطأًا سيرهما. 
فتقدمت کاترین وهرسو» وما US‏ ان غابا عن نظرها . 

قال باتريس : « هل كل شيء على ما برام ؟ » 

قالت : « نعم . هذا جيل جد » . 

كانت الشمس ترتفع في السیاء » ومعیا صرير حشرات كان یتفاقم مع 
الحرارة . ls‏ بعد خلع باتريس قمبصه » وتابع طريقه عاري الصدر . كارن 
العرق يسمل على كتفيه » حبث كانت الشمس قد شالت قشارة الجلد . وسلكا 
طريقا صغيرة كانت تبدو محاذية جنب dl‏ . وكانت الاعشاب الق کانا 
يسحقانها اكثر نداوة . وما لبث ان استقبلها صوت ينايبيع وتدفتق نداوة 
وظلال . ورش" أحدها الماء على الآخر » ps‏ » ثم قددت كاترين على 
العشب » بيغا كان باتريس » وشعره مسود من المساء ومشبوك على جمينه مخفض 
عینبه آمام المشهد A‏ » وبالطرقات اللماعة وبتألقات الشمس > ثم 
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جلس قرب كاترين . 

قالت كاترين : 

— مرسو » ما دمنا وحدنا » قل لي ان كنت سعيداً ؟ 

قال مرسو : 

— انظري : 

كانت الطريق Se‏ في الشمس» وكاذت طائفة كبيرة من البكتيريات المتعددة 
الألوان تصعد الما . وكان باتريس يتسم ويداعب ذراعيه . 
( وتردادت ) هل تحب زوجتك ؟ 

ایتسم مرسو : 

— لىس هذا من الضروري . 

وأمسك بكتف كاترين » ورش بالماء وجهها وهو يحني رأسه وأضاف يقول: 

بت thy‏ » با كاترين الصغيرة » هو الاعتقاد بوجوب الاختار » بوجوب عمل 
ما نريده » بان هناگ شر lb,‏ للسعادة . ان ما چم" فقط € هو إرادة السعادة > 


نوع من الوعي pul‏ الحاضر ful‏ . أما الباق » النساء » الأعمال القنية أو 
النجاحات الدضوية» فليس إلا ذرائع . انه شكة تنتظر تطریزاتنا. 


قالت كاترين وعبناها ملبئتان بالشمس : 
sm‏ 
- ان ما gap‏ انما هي صفة EI‏ للسعادة. انني لا استطيع ان آتذ وق 


السعادة إلا في المواجبة العنيدة العنبفة التي تقوم بها مع نقيضما gills,‏ اتب 
كنت سعيداً ؟ كاترين ! انك تعرفین القول المأثور : « لو كان علي أن أعيد 
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حماتي » . فانني سأعيدها کا هي . وبالطبع » لا يمكنك ان تعرفي ما يعنيه ذلك. 
قالت کاترن : لا . 


— كيف أف لك ذلك » با صفبرتي . لثن كنت hu‏ » فذلك 
بفضل احساسي بالخطأ . لقد كنت يحاجة الى الرحيل والى كسب هذه الوحدة 
الى استطعت فما ان اواجه في نفسي ما كان ينبغي مواجېته » ما كان Lact‏ 
وما كان دموعا .. اجل » انني»شریاً» سعيد. 

ووصلت روز و كلير »فاستأنف المسم السير. كان الطريق ما يزال يحاذي 
Jo‏ تار كا إبام في منطقة نباتية غزيرة . وكانت الطرق ما تزال محاطة 
بشجر الصبار والزيتون والمناب . و کانوا يلتقون بعرب بر کبون حميراً . ثم 
صمدو!. كانت الشمس تصفع OT‏ بضربات محتدمة کل حجر في الطريق ٠‏ وعند 
الظبر » كانوا مسحوقين بالحرارة » سكارى من العطور والتعب» فرموااً كياسهم 
وظللتهم شجرة سنديان ضامرة بظلپا المستدير . وسحبوا OFM‏ من AST‏ 
وأكلوا . كان الجبل كله برتج تحت WY‏ والزيزان ؛ و كانت الحرارة تصعد 
بالاحجار فتنشق La Te‏ . وكان يتلقى في بطنه ضربات JH‏ الخرساء 
المصم بين الاحجار SUL‏ والعطور البرية - انتپت بان أنامته . 

عندما استنقظ كان مكسواً بالعرق » Lu‏ . وكانت الساعة تقارب 
الثالثة » وكانت الفتمات قد اختفين . وما لشت ضحكات وصحات ان انبأت 
ort‏ وکانت الحرارة قد خفّت .كان بنيفي المبوط من حدید. وقي تلك اللحظة 
بالذات»ولاول مرة » في منتصف الطريق»أصيب مرسوباغاء . وحيننهض» لح 
وعند المنحدرات الاخيرة » طلب مرسو استراحة. كان البحر يخضر" مع السهاء » 
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و كانت عذوبة Lb‏ تصعد من الأفق وعلى الروابي التي e‏ حول 
الجون الصغير » كانت شجرات السرو تسود على مهل . كانوا:جميعا صامتين © 
ومع ذلك قالت كلير : 

— يمدو عليك التعب . 

- بلا شك . ايتها الفتاة الصغيرة . 

- إسمع . ان الأمر لا يعنيني . ولكن هذه المنطقة لا تناسبك في شيء . 
انها مفرطة القرب من البحر > مفرطة الرطوبة . فلاذا لا تذهب لتعيش في 
فرنسا » في الجبال ؟ 

— هذه النقطة لا تفبدني شيئا » با كلير » ولكتني سعيد فها . انني احس 
بوفاق مع نفسي . 

lel —‏ ادعوك الى هذا لكي تستطیم ان تکون کذاك LIS‏ ولدة اطول . 

- لا tee‏ المرء Tan‏ لمدة أقصر او أطول. انه يكون سعيداً» هذا کل 
شيء . والوت لا ینم شنا. انه عارض طاريء للسعادة في هذه AH‏ 

وسکتوا ur‏ . ولکن روز قالت بعد فترة : 

لست مقتنعة . 

وعادوا الى الست على مهل في الساء الهابط . 

وتكفكلت كاترين باستدعاء برنار . و کان مرسو في غرفته » ومن فوق 
7 مربعات البيت اللماع » كان بری بقعة الدرابزون البيضاء» والبحر کشربط 
من القباش الداكن التموج يعلوه الليل ATW‏ إضاءة » وان كان بلا نجوم.و كان 
بحس‌الضعف . و لکن‌ضمفه »بفضل أعجوبة خر ة »كان يخفف منهمّه dat‏ صافيا . 


وحين طرق برنار الباب » آحس مرسو بأنه سيقول له كل شيء ليس بسبب 
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ان (fads ov pe‏ عليه . فانه لم يكن في ذلك أي سر. فلئن كان قد کم سره حق 
الا ico‏ كان ذلك بالقدر الذي بحفظ به الرء ء افکاره في فی بعض الاوساط لاه 
يمل انها ستصدم الافکار السبقة والغباوة . ولکنه السوم » بالرغم من كل 
تعب جسده وصدقه jul‏ فان مرسو » تأنه في ذلك شأن الفنان بعد ات 
يكون قد داعب وبنی لفترة طوياة عمله واحس بضرورة اخراجه الى النور 
والتواصل اخيرا مع البشر » ان مرسو كان يحبر أن عليه ان يتكلم . ومنغير 
ان یکون متأ كداً من انه سفعل ذلك » كان بنتظر برنار بنفاد صير . 


ومن غرف الطابق الارضي تصاعدت ضحكتان نديتان olla‏ بیتسم . 
في هذه اللحظة » دخل برنار » فقال : 

- ما المسألة ؟ 

قال مرسو : كا ترى . 

وضع السياعة على صدره . لم يكن باستطاعته ان يقول شا . ولكنه كان 
" ان يمري له تصويراً على الاشعة » اذا كان يقوى على ذلك . 


U 
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وأجاب مرسو  :‏ فيا بعد ٠‏ 

صمت برنار وجلس على did‏ النافذة » ثم قال : 

- اثني لا احب ان اكون La‏ انا . اتني اعرف ما يعنيه ذلك . لبس 
هناك ما هو قبيح he’s‏ اكثر من المرض . 

كان مرسو غير مكترث . وقد ya‏ من مقعده in‏ 
فأشعل واحدة منپا وهو يضحك : 

— هل استطيع ان اطرح عليك سؤالاً با برنار ؟ 

نعم . 
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_ انك لا تأخذ حمامات محر قط » فاماذا إذن كنت قد اخترت هذا 
الکان لتعتزل e‏ 

- آه | إنني لا أدري تماما . كان ذلك منذ زمن بعيد . 

وبعد فترة أضاف : 

- ثم انني ea pad‏ دان بدافم من ضغينة. اما الآن فقد تحسّنت الأمور . 
في السايق » كنت أريد ان اكون سعيداً » وان اعمل ما ينغي عمله » اناستقر 
مثلا في بلد يروق لي . ولكن الاستباق العاطفي هو Elo‏ زائف . وإذن“فبحب 
ان نعيش كأسبل ما نستطيع ان نعیش» وألا تقتسر الأمور. ان ذلك فظبعض 
الشيء . ولکنه ايضا وجبة نظر اجمل فسات العام . في اند الصيتية » مضيت 
الى أبعد الحدود . أما هنا فانني أجتر . ببساطة . 

قال مرسو » من غمر ان يتوقف عن التدخين » وهو غاطس في مقعده ينظر 
الى السقف : 

— نعم » ولكني لست متأ کدا من ان كل استباق عاطفي هو زائف . ان 
هذه الاستباقات هي فقط ضالة . وعلى كل حال » فان التجارب الوحيدة التي 
تہمنی هي تلك التي يكون فيبا كل شىء بالضبط كما نامل ان یکون . 

— اجل » مصير وفق المقأيس . 

قال مرسو » من غير ان يتحرك : 

— ان مصير انسان ما » هو دائًا أخاذ إذا استطاع ان يتزوجه بشغف. 
ومصير EST‏ بالنسبة للبعض » هو دائًا مصير وفق مقاییس . 

قال برنار : « نعم » . ونهض بجبد ونظر لظة الى اللبل > وظبره متجه 
بعض الشىء حو مرسو . 
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ومن غبر ان ينظر البه » استأنف يقول : 
- انك معى في هذا البلد الرجل الوحيد الذي يعيش بلا رفقة . اننی لا 
اتحدث عن زوحتك وعن اصدقائك . فأنا اعرف fae‏ انهم أحداث عرضية > 
ومع ذلك » فيبدو Ele‏ انك تحب الحياة اكثر مثى ( واستدار المه ) ذاك ان 
حب الحماة » باانسبة في » لبس أخذ الجامات » بل ان يعيش المرء بطريقة 
مدو”خة » جاعة . نساء» ومفامرات» وبلاد. ان تعمل » أن تخضم LES‏ 
حماة ملتببة ومدهشة . أقصد ... افپمتی ... ( كان يبدو وكأنه خجل من 
ان يكون قد تحمس ) اننى اكثر حبا للحباة من ان اشفى GLE‏ من الطبمعة . 

كان برنار بلتقط مساعه ويغلق حقسة عدته . فقال له مرسو : 

- إنك في الواقع مثالي . 

لقد كان لديه هو الشعور بان كل شيء کان محصوراً في هذه اللحظة التي 
تد من الولادة Ge‏ الموت» وان كل شيء يحكم عليه ويكراس هنا . 

قال برنار بنوع من الحزن : 

- الواقع أن نقيض JUL‏ هو » في غالب الاسیان » رجل بلا حب . 

قال مرسو وهو يمد" اليه يده : 

Y —‏ تعتقد ذلك . 

وشد برتار علمپا فترة طويلة » ثم قال مبتسماً : 

— إذا اردنا Kall‏ مثلك » فلن بکون هناك إلا رجال بسشون على يأس 
كبير أو أمل كبر . 

key -‏ على الاثنين . 

- أوه » انني لا أطرح سؤالا ! 


قال مر سو بحد : 


Yo» 


ت اقني del‏ . 

ولکن حين بلغ برنار الباپ » ناداه مرسو » مدفوعاً باندفاع لاواع, : 

قال الطبیب وهو پلتفت : « نعم » . 

a —‏ انت قادر على ان تكن احتقاراً لانسان ؟ 

- آظن . 

بأية شروط؟ 

وفكر الآخر : 

يبدو لي ان ذاك بسبط de‏ في هالكفاية .في جميع الحالات التي يكون فيبا 
ا مرء موقوعا بالمصلحة او حب الال . 

قال مرسو : 

هذا پسط » بالفعل . مساء الخير با پرتار . 

eens 

وإذ يقي مرسو وحیدا » أخذ يفكر . الى الحد الذي بلفه » فان احتقار 
انسان كان بتر که لا مباليا . ولكنه كان محد لدی برنار اصداء عميقة كانت 
تقربه منه . وكان يبدو له غير محتمل ان يدين قسم منه القسم الآخر. أتراه كان 
قد تصرف بدافع المصلحة ؟ كان قد وعى هذه الققة الاساسبة واللا أخلاقية 
ob‏ الال هو احدى الوسائل الأضن والأسرع لكي یکتسب كرامته . وكان 
قد توصل الى طرد الرارة التي تستولي على كل نفس كرية النسب وهي تتأمل 
ما في ولادة مصيرجميل وشروط نموه من AB‏ ونذالة . وتلك اللمنة القذرة المثيرة 
التي تحمل الفقراء JO spi”‏ البؤس اساةالتي‌بدآوهاني البوس» کان‌قد آبعدهاوهو 
محارب المال Lal See ys JUL‏ الكر Leal‏ .ومن هذا الصراعبين و حش ووحش» 
كان يتفق احبانا ان مخرج اللاك » منفساً ياكمله في سعادة جوانحه ويجده » 
تحت نفحة المحر الدافئة . كان يبقى فقط انه لم يكن قد قال شیثاً لبرنار وان 
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عله سظل يعد الآن مرا . 

في عصر البوم التالي » حوالي الساعة الخامسة » ذهبت الصديقات . ds‏ 
لحظة الصعود الى الاوتوسمس » التفتت كاترين الى البحر وقالت : 

- الى اللقاء » انها الشاطىء . 

وبعد لحظة »كانت ثلاثة وجوه ضاحكة تنظر الى مرسو عبر زجاجالداخل. 
وكحشرة ضخمة مذهبة » كان الأوتوبيس الاصفر مختفي في الأشعة . وبالرغم 
من ان الساء كانت صافية» فقد كانت خانقة بعض الشيء . وإذ كان مرسو 
وحبدا في الطريق كان يحس في اعماق قلبه مزيجا من الخلاص والحزن . الوم 
فقط كانت وحدته تصبح حقيقية GY‏ البوم فقط كان بحس نفسه مرتبطا بها . 
وان یکون قد قنلپا » وان يدرك انه يعد الآ ن سمد ايامه القادمة » فان ذلك 
كان يلاه بالكآبة التي تلتصق JO‏ عظمة . 

ويدلا من ان يسلك الطريق الرئيسية » عاد بين شجرات الخرنوب والزيتون 
في مر صغير متحرف كان عر عند اسفل الجبل وينتبي خلف بيته . وقد سحق 
بقدمه بعض حبات الزيتون ولاحظ ان الطریق كان با کمله مخططا بالیقع 
السوداء . في آخر الصیف » كانت شحرات الخرنوب تضفي رائحة حب على 
الجزائر كلها . وفي الساء او بعد الطر » كانت الارض كلها تبدو و کانپا » يعد 
ان تکون قد منحت نفسها الشمس » تریح بطنها Jl‏ ببذار be‏ کمطر 
اللوز المر . وطوال النپار» كانت رائحتها قد هبطت من الشجرات الکسرات» 
ثقملة وخانقة . وفي هذا pall‏ الصغير» مع الساء» وتأوه التربة الرخي » كانت 
الرائحة تغدو خضفة “لا بکاد اتف باتریس يحسما كعشيقة تخرج معبافيالطرقات 
يعد عصر خانق > فتنظر اليك » وكتفبا لصق كتفك » وسط الاضواء 
واللاس . 

امام رائحة الب هذه وثمراتها المسحوقة العطرة » آدرك مرسو أن 
الموسم ينتبي > وان شتاء TS‏ سبطل . كان ناضجا لانتظاره . ومن هذا 
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المر » لم يكن البحر يرى » ولکن كان باستطاعة المرء ان بلاحظ عند قمة 
Lys JE‏ خفيقة محمرة كانت تبشر بالساء . وعلى الارض » كانت بقع من 
الأثشمة تشحب بين ظلال الاغصان . 


وتنشق مرسو بعنف الرائحة المرة العطرة التي كانت تکرس في ذلك المساء 
عرسها مع التربة . وهذا المساء الذي كان بط على العالم » في الطريق بين 
شحرات الزيتون والمصصكا » على الکروم والتربة الحمراء » قرب البحر الذي 
كان پدر بهدوء » هذا المساء كان يدخل قبه كاد . كثير من الامسيات 
الشبيبة كانت في نفسه كوعد بالسعادة . وأن بحس بهذه الأمسية كسعادة » 
ذلك ما جعله يقس الطريق الذي كان قد اجتازه من الأمل حت النصر . وقي 
پراءة قلبه » كان يتقبل هذه الساء الخضراء وهذه الارص التى يبللبا الحب © 
بارتعاشه ال هموس والشهوة نفسپا التى RE‏ حين قتل زغرو في براءة قلبه. 
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في كانون الاول » أزهرت شحرات اللوز . وفي آذار » اكتست شجرات 
الاجاص والدراق والتفاح بالازهار . وني الشر الذي تلا » ربت اليناببع ربوا 
غير ملحوظ » ثم عادت الى منسوب طبيعي . وفي أوائل أيار قطعوا الحشش » 
وفي الايام الاخيرة » حصدوا الشوفان والشعير . وكانت اشجار الشش قد 
انتفخت بالصف . وني oly jm‏ » ظبر الإجاص الباكوري مع الحصاد الكبير. 
وكانت اليتابيع قد بدأت تشح والحرارة تتفاقم . ولکن دم الارض » الناضب 
في هذا الجانب » كان بزهر جانب آخرق‌القطن ویسکترآوائل‌الاعناب.وهبت 
ريح عنيفة لاهبة جففت الاراضي وأشعلت حرائق في كل مكان تقريبا . ثم 
قح » انقلبت السنة . وبسرعة انتبى القطاف . وكنس الطر الارض 
بفيضانات كبيرة من أيلول حتى تشمرین الثاني. ومعبا » وما كادت اعمال الصيف 
تنتبي حتى بدأت حقول القمح وأوان البذار الاولى » بینیا كانت اليتابيع 
تتضخم فجأة وتتفجر سول . وفي آغر السنة كان القمح قد بدأ ينبت في بعض 
الاراضي » بنا لم تكد أراض أخرى تنتبي من استقبال الحرائة . وبعد ذلك 
يقليل » غدت شجرات اللوز من جديد بيضاء في الساء المثلجة الزرقاء . 
وتتابعت السنة الجديدة في الارض والسياء . وغرس الدخان » وحرثت 
الكرمة و کبرتت > و'طعّمت الاشجار . وفي الشپر نفسه » نضج الزعرور © 
ومن جديد » أقبل أوان حصاد الکلاً ‏ وحصاد الصيف . وفي منتصف السنة > 
كانت A‏ التي تلتصتی بالاصابم تغطي الطاولات : التين » الدراق 
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والاجاص التي تو کل بشراهة بين دراسين . وفي موسم القطاف التالي » 
اکتست الساء » فمرت Gl pal‏ سوداء صامتة من الزرازير والسمن » قادمة 
من الشیال . كان مرورها يعني ان الزیتون قد بدا نضح . و"حوش قعلاً بعد 
فترة من مرورها » وفي الارض الازجة نبت القمح مرة Ib‏ . ومرت رفوف 
ضخمة من الغيوم قادمة هي أيضاً من SEN‏ على البحر وعلى الارض » فعسحت 
عن alll‏ زبده وتركته La‏ مثلجا تحت مماء من البلور . ولعدة أيام » حصل في 
الساء برق يعد صامت . وبدأت أيام البرد الاولى . 


في هذا التاريخ تقریباً » لزم مرسو الفراش لأول مرة . فقد حبسته نوبات 
داء الجنب وألزمته غرفته شهراً . وعندما شفي > كانت أواخشر متحدرات 
| شنوة قد اكتست بالاشجار المزهرة التي كانت تنحدر نحو البحر . لم یسسق 
قط لاي رببع ان وجده حساسا إلى هذا abl‏ » وأول لملة من تقاهته » مشی 
Lb‏ عبر الاراضي حتى الرابية المليئة بالخرائب حيث كانت ترقد تيبازا . 
وفي صمت مسكون بأصوات السیاء الحريرية » كان اللمل اشبه يحليب على 
العام . وكان مرسو يشي على الشاطيء الصخري » مشبعاً بتأمل رزين لهذا 
اللبل . و كان البحر » دونه قلبلا » هدر بهدوء . olf,‏ برى مليئا بالقمر 
bbe Lal,‏ » آملس کأنه وحش . في هذه الساعة التي کافت تبدو له فیبا 
حباته بعيدة Tan‏ » بدا لرسو وهو وحید “غير مكترث بشيء ولا بنفسه » 
انه كان قد بلغ آخبرا ما كان ببحث عنه»وان هذا السلام الذي كانيلاه كان 
قد ولد من استسلامه الصبور الذي كان ,قد تابعه ويلغه » suelos‏ هذا العام الحار 
الذي كان ينكره بلاغضب . كان يشي يخفة » وكان وقع خطاه يبدو له 
غربا » مألوفا بلا شك » ولكن كحفيف الحيواتات بين ادغسال الزعرور » 
وايقاعات البحر أو خفقات اللمل في اعماق السیاء . و كان كذلك يشعر حسده» 
ولكن بالاحساس الخارجي ذاته الذي بحس به النفحة الحارة لهذا اللبل الربيعي 
ورائحة اللح والعفن التي كانت تصعد من البحر. كانت جولاته قي العام “واصراره 
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على تطلب السعادة » وجرح زغرو المريع » المليء بالخ والعظم » والساعات 
العذبة الحترسة في « الست امام العام » » وامرأته » وآماله وآفته » کل 
ذلك كان BL‏ امامه » ولکن كقصة مفضلة بين جميع القصص » من غير سیب 
مقبول » غريبة ومألوفة بطريقة خفية في آن واحد » کتاب أثير یدغدغ 
ویو كد أعق ما في القلب » ولکنه کتاب کنبه آخر . ولأول مرة »ل يكن 
يحس في نفسه أية حقبقة آخری غير حقبقة هوس لمفامرة » رغبة نسم » 
غريزة ذكية ودية لقرابة العام . 

وبلا غضب ولا ح قد 6لم يكن يعرف ندماً . كان WIL‏ على صخرة 
بحس وجبها المجدور تحت أصابعه » وهو ينظر إلى البحر ينتفخ بصمت تحت 
ضوء القمر . كان يفكر بوجه لوسان الذي كان قد داعسه وبدفء شفتيها . 
وعلى سطح الماء السوي” » كان القمر » الشبيه بالزيت » يضع ابتسامات طويلة 
ip‏ . ولا بد أن الاء كان lo‏ كفم » Ley‏ مستعداً NG‏ تحت جسم 
انسان . وإذ ذاك » أحس مرسو وهو ما يزال جالساً » ك كانت السعادة قريبة 
من الدموع » مغمورة BUS‏ هذا الحوس الصامت il‏ فيه الامل 
والبأس مزوجين من حباة انسان . كان مرسو Lely‏ ومع ذلك غريبا » منبوشا 
بالموس ومتجردا» فکان يدرك ان حماته نفسها ومصيره كان ينتببان ¿La‏ وان 
كل جبده سيبذل بعد OW‏ لبتدبر آمره مع هذه السعادة ولبواجه حقيقتها 
المرعبة . | 

كان ينبغي له أن يغطس في البحر الحار » وان يتبه لبجد نفسه ثانبة » 
وان يسبح في القمر والدفء لكي بصمت ما كان في داخله باقباً من الماضي 
ولكي aly‏ لحن سعادته العميق . وتعری» ونزل بضعة صخور ودخل في البحر. 
كان حاراً كجسد » وكان يتزلق على طول ذراعه » ویلتصق بساقمه Los‏ 
لا تحتجز وهي ذلك مع حاضرة آبداً . وكان هو يسبح بانتظام ويحس بعضلات 
ظبره توقم حر كته . وكلما رقع ذراعه » كان برمي على البحر الشاسم 
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قطرات فضة متراشقة » مثلة > أمام السماء الخرساء الحية » البذور الرائعة لحصاد 
من السعادة . ثم كانت الذراع تغطس من حدید » كسكة حرائة قوية » فتفلح 
ol‏ وتشقها الى نصفين لک تتخذ فيها سنداً جديداً واملا أكثر شبابا . وخلفه 
كان ينبعث من تخبّطات قدميه فوران زبدءوتي الوقت نفسه صوت ماء هادر» 
صاف صفاء Lye‏ في الوحدة وصمت اللىل . ولإحساسه بايقاعه وقوته » كان 
نوع من الماسة یکتسحه » فمتقدم بمزيد من السرعة > وفیا بعد وجد نفسه 
Tan‏ عن الشواطىء » وحبداً في قلب الليل والعالم . وفکر فجأة بالأعماق التي 
تند تحت قدممه فأوقف حر كته . كل ما قد كان تحته كان يحذبه كأنه وجه 
dle‏ جپول € امتداد هذا اللىل الذي كان يعيده لذاته » وقلب حباة من ela‏ 
وماح لم تكتشف بعد . وراوده إغراء أبعده في الحال » وکان Late‏ جسدیا 
Las‏ رائعاً »> فرجم نحو الضفة . وفي تلك اللحظة دخل shed‏ في تسار مثلج 
قاضطر الى التوقف » مصطك الاسنان » مضطرب اد رکات . وهذه المفاجأة 
التي dels‏ بها البحر تر كته دهشا مذهولاً » وكان ذلك الثلج ينفذ إلى اطرافه 
فسحرقه کحب اله ماس صاف ومپووس كان ale‏ بلا قوة. وعاد عشقة اکبر» 
وعلى الضفة » بمواجبة السیاء والبحر » ارتدی ملابسه و آسنانه تصطك وهو 
¿locas‏ من السعادة . 


حين عاد إلى منزله » تملتكه انزعاج . ومن المر الضمق الذي كان بصعد 
من البحر نحو دارته » كان يستطيع أن بری الرعن الصخري الذي كان يقابله » 
وجذوع الأعمدة والخرائب اللساء. وفجأة » انقلب الشهد ووجد نفسه مستنداً 
إلى صخرة » نصف منقلب على دغل من شجر الزعرور كانت آوراقه السحوقة 
تترك رائحتپا تفوح . وعاد عشقة الى الدارة . كان جسده الذي كان قد dr‏ 
الساعة إلى ST‏ حدود الفرح "یغرقه الآن في ضبق كان يأخذ بأحشائه ویغلق 
منه العبنين . وصنع لنفسه شايا . ولكنه كان قد أخذ sb]‏ قذراً» لىسخن الاء» 
فكان الشاي مدهناً حتى الغثيان . ومع ذلك فقد شربه قبل أن يذهب لينام . 
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وحين خلع حذاءء » لاحظ على يديه اللتين كان الدم قد انسحب منها » ان 
اظافره وردية حدا»ومتسعة ومحنية عتی انها تغطي اطراف الاصابع . انه لم 
پسبق له قط ان كانت له مثل هذه الاظافر التي كانت تضفي على بده مظبراً 
من الالتواء والانحراف . وكان بحس صدره محصوراً في مازمة . وسعل وبصق 
عدة مرات بطريقة طببعية بالرغم من ان فمه احتفظ ذاق دم . 


وفي السرير » انتابته ارجافات طوياة » كان يحسبا تصعد من أقصى 
الجسد وتلتقي عند الكتفين كخمطي ماء مثلج » بنا كانت اسنانه تصطك من 
قوق الشراشف التي كانت تبدو له مبتلة . وكان fat‏ اليه ان البيت واسع 
والاصوات BJU‏ التي كان يسمعها كانت تتسم حتى اللانهاية کا لو ابا م تكن 
تلتقى جداراً يضم جداً لأرتجاعاتها . كان يسمع البحر كاندفاق ماء وحصی > 
وخققان fall‏ وراء زجاجه الكبير » وتباح الكلاب في المزارع البعسدة . 
وأحس بالحرارة » فألقى بالاغطة » ثم أحس بال برد » فأعادها . وقي هذا 
التأرحح بين عذابين » وذلك الاسترخاء وهذا القلق الذي كان ينتزعه من النوم > 
وعى sled‏ انه كان مريضاً . وعراه ضق إذ فکر أنه قد يموت في هذه الحاله 
من اللاوعي » ومن غير ان يستطيع النظر أمامه . وفي القرية قرع جرس 
الكنيسة » من غير ان يستطيع معرفة عدد الدقات . لم يكن بريد أن يموت 
مريض . بالنسبة له على الأقل » لم يكن بريد ان يكون المرض ما هو غالبا » 
WAI‏ وانتقالاً نحو الوت . إن ما كان بوده بعد بلاوعي » انما هو لقاء حساته > 
وهي مليئة دما وصحة » مع الموت > ولدسر مواجبة الوت مع ما كان الاامت 
أشبه بالموت . 

و:بض » فجذب yt‏ مقعداً نحو النافذة وجلس وهو يغطي نفسه . وخلف 
الستائر الخفيفة » في الأمكنة التي لم تكن الثنايا تكثف فما Ha‏ » كان بری 
نجوما . تنفس طويلاً وشد على ذراعي مقعده لمبديء يديه اللتين كانتا ترتحفان. 


كان بريد أن يستعيد صفاءه . 
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وكان Ka‏ : « هذا مکن » . وفي الوقت نفسه » کان يفكر ob‏ الغاز كان 
ما بزال مشتعلا في المطبخ فكان بردد : «هذا ممكن » . كان الصفاء هو أيضاً 
صبراً طويلاً » كل شيء كان یکن اکتسابه واحصول عليه وكان يضرب بقمضته 
ذراعي مقعده . ان المرء لا يولد قويا » أو Gas‏ أو مقطوعا » بل هو يصبح 
قوياً » ويصبح Lely‏ . ان الصبر ليس في الانسان بل حول الانسان . ولاحظ 
إذ ذاك انه كان يبكي . كان ضعف غريب » نوع من الجين منبثق من المرض »> 
يعيده إلى الطفولة وإلى دموعه . فكان بحس برداً في يديه وقرفا GAS‏ 
القلب . وكان بفکر بأظافره » و تحت ترقوته دحرج غ-دداً بدت له ضخمة ; 
وفي الخارج كان کل ذلك JUL‏ النتشر على العالم . 


م يكن بريد أن يغادر Cae‏ الحباة وحرصه عليها . وكان يفكر بتلك 
الامسيات على مدينة الجزائر حيث يصعد في السیاء الخضراء ضجيج الرجال وهم 
مخرجون من الصانع على نداء الصفارات . بين مذاق الابسنت > والزهور البرية 
في الخرائب وعزلة السسوت الصغيرة الحاطة بالسرو في « الساحل » » كانت MZ‏ 
صورة لحياة كان SLE]‏ والسعادة » ينتزعان فنها من البأس وجه » وكان باتريس 
مجد فيها نوعا من الأبدية الحاربة . لم يكن برغب في ان يترك هذا ولا أن تکون 
هذه الصورة قادرة على الاستمرار من دونه . وامتلا بالتمرد والشفقة » فرأى اذ 
ذاك وجه زغرو متحپا نحو النافذة . وسعل طويلاً . وكات بتنفس عشقة . وكان 
GH‏ في ثياب الليل . وكان يحس بالبرد » وكان محس بالحر . كان يحترق بغضب 
كبير عكر » وكانت قبضتاه مضمومتين . ودمه كله يخفق خفقات کبرة تحت 
جمجمته . كان نظره فارغا » وكان ينتظر الرعشة الجديدة الى ستغمره من 
جديد في SH‏ العمياء . وجاءت الرعشة» فردته إلى عالم رطب مغلق أغمضت 
فبه عيناه فأسكتت ترد الحيوان » الحريص على عطشه وجوعه . ولكن قبل 
أن ينام آتیح له أن يرى Jl‏ يبيض قلبلا خلف الستائر » وان يسمع » مع 
الفجر ويقظة العالم » ما يشبه نداء كبيراً من OUI‏ والأمل كان ييرر بلا شك 
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رعبه من الوت » ولکنه كان في الوقت نفسه يطمئنه بأنه سمحد مبرراً لموت 
فى ما سيق ان كان مبرره الكامل للحباة . 

۱ عندما استيقظ » كان النهار قد قطع شوطاً » وكان شعب كامل من العصافير 
والحشرات Ge‏ في الحر . وفکر ob‏ لوسيان كان لا يد ان تأتي السوم ذاته » 
Lhe ob,‏ فعاد عشقة الى سربره . وکان مذاق ای في فمه وذلك الضعف 
الذي يحيل الاشباء في عبني الریض أكثر صلابة والكائنات أكثر اكراها . 
واستدعی برنار فحضر » منپمکا على عادته وصوتاً » وفحص نبضه » وخلم 
نظارتمه للمسح زجاجها . وقال : « حالة سيئة » . ثم حقنه حقنتان . عند 
الثانية » بالرغم من ان مرسو كان قليل الرهافة » فقد اغمي عليه . وعندما 
استماد وعنه » كان برتار سك قبضته بىد وساعته بالید الأخرى » وكان بتأمل 
التقدم الپتز لعقرب الثواني . 


قال برنار : 
RTS‏ بستسل . وقد عقوت » في اثماءة 
لجديدم . 


أغمض هر سو A‏ ۳ كان منمو کا » شفتاه ببضاوان وجافتان » وتنفسه 


قال : - برنار . 
¿a‏ > 
- لا آرید ار ee‏ يحاجة إلى ان أرى بصفاء . انت 


قال برتار : 
- نعم . 

وأعطاه sue‏ جرعات : « اذا أحسست بالضعف » فأ كسرها وابلعپا . انه 
« ادرینالن » . 

والتقی برنار » وهو خارج » لوسيان التي كانت قادمة ۰ 
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— إنك على عادتك فتتانة . 

— هل باتريس مريض ؟ 

نعم . 

— وهل وضمه خطير ؟ 

قال برنار : 

لا » إنه حالة جيدة fae‏ . ( وقبل ان يذهب آضاف ) في الواقسم » 
أنصحك أن تتر كيه وحيداً قدر الامكان . 

: Olu J قالت‎ 

بت آء .. لا أهمية لذلك إذن . 

وال الوم EN ae‏ القند 
محتذیه الى اغاءة جديدة » ومرتين سحبه الادرینالن من هذه الغطسة السائلة . 
وطوال النبار » نظرت عمناه الدا کنتان إلى القرية الرائعة . حوالی الساعة 
الرابعة » يزغ زورق كبير أحمر على البحر وتضخم CG‏ وهو برشم شا 
وماء وقشوراً . 

كان بيريز Bid Gil,‏ بانتظام . وجاء KM‏ اذ ذاك بسرعة . واغمض 
موسو عينيه » ولاول مرة منذ اللبلة الماضية » ابتسم . كان قد لزم الصمت . 
وكانت اوسيان في غرفته منذ لحظة » قلقة بغموض » فأنكبت عليه وقبلته . 
قال مرسو : 

— اجلسي . تستطيعين البقاء . 

قاات لوسمان : 

لا تنكل . ان هذا يتعبك . 

وأتى برنار » فحقن حقناً وذهب . وكانت غوم كبيرة حمراء تقر پدوء في 
السیاء . 

قال مرسو نحبد » وهو غاطس في sur‏ وعنناه شاخصتان الى السماء : 

كانت امي تقول لي ان ارواح الأموات هي التي كانت تصعد الى السیاء » 
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وكنت منذهلا أن تكون لي روح حمراء . والآن أدرك ان ذلك في أغلب 
الاحبان انما هو وعد ربح . ولکنه كذلك رائم . 

وبدأ اللبل » كانت الصور تتقدم . حيوانات كبيرة خرافة كانت تهز 
رأسها فوق المناظر الصحرواية. وأبعدها مرسو بلطف‌من اعماق حماه. كانيفسح 
JA‏ فقط لوجه زغرو بأخوته الدامية . ان الذي سبق ان أعطى الموت 
سمموت . وكا كان الامر بالنسبة لزغرو » كانت النظرة الواعمة التي كان ped‏ 
على حماته نظرة رجل . الى OF‏ كان قد عاش . OF,‏ عکن للناس ان بتحدئوا 
عن حباته . ومن هذا الانطلاق الكبير الجامح الذي كان قد حمل الى الامام » 
ومن الشعر امارب e‏ » لم يكن يبقى الآن سوى الحقيقة التي لا 
ANNIE‏ هي قيض اشر 

ومن جميع الاشخاص الذين كان قد pple‏ في ذاته ككل انسان في بداية 
هذه الحياة » من هؤلاء الكائنات التي كانت زج جذورها من غير أن تختلط » 
كان يدرك الآن أا قد كان: وهذا الاخشار الذي يخلقه القدر في الانسان كان 
قد حققه في الوعي والشجاعة Lay.‏ كانت تكمن سعادته كلبا في ان بعش 
وان يموت . هذا الموت الذي كان قد نظر اليه هلم وحشي » كان يدرك ات 
الخوف منه كان يعتي الخوف من الحماة . كان الخوف من الموت يبرر تعلقا Y‏ 
حدود له ا هو حي في الانسان . وجميم الذين لم يسبى لهم ان صفوا JLeYI‏ 
الحاسمة ليرفءوا pple‏ » جميع AIF‏ كانوا يخافون العجز ويمجدونه » أولئك 
جميعا كانوا يخافون الموت » بسيب العقوبة التي كان محملپا الى حباة لم يسبق 
لهم ان امتزجوا بها. لم يكونوا قط عاشوا با فبه الكفاية » لكونهم لم يعيشوا 
قط . وقد كان الموت أشبه يحركة تحرم من الماء الى الابد السافر الذي كان 
قد نحث he‏ لمنقع ظمأه . اما بالنسبة للآخرين » فقد كان الموت الحركة 
المقدرة الحنون التي تمحو وتنفي » باسمة للعرفان مثل بسمتما للتمرد . 

وأمضى Ly‏ جالسا على oy pe‏ » ذراعاه على طاولة السربر » ورأسه 
بين ذراعيه . ولم يكن یستطیم ان يتنفس وهو مضطجم.والى جانبه » كانت 
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لوسبان جالسة تراقبه من غير ان تنبس بكامة “و كان مرسو ینظر اليها احياناً. 
و کان Ka‏ بان اول رجل سيأخذ قامتها من بعده » سيجعلها ترتخي . 

انها ستمنح نفسها وهي متجمعة كليا في Fleur‏ نفسها له من قبل > 
وسستمر العالم في دفء شفتيها المنفرجتين . وكان احماناً برفع الرأس وينظر 
عبر النافذة . لم يكن le‏ . و كانت عيناه الحمرتان عند جوانبها » الغانرتان 
يعمق » قدم فقدتا (yall‏ الداكن و كانت وجنتاه احوفتان الشاحبتان تحت 
الزغب الزرق تمدلانه تماما . 

و کانت نظرته » نظرء القط الربض » تستقر على الزجاج . كان بتنفس 
ویلتفت نحو لوسبان . عندها كان يبتسم » وقي هذا الوجه الذي كان هرب 
وینپار في كل جبة » كانت تلك الابتسامة القاسبة الواضحة تخلق قوة جديدة 
ورصانة جذلی . 

كانت لوسان تقول بصوعا المنطفىء : « هل تتحسن » ؟ 

فقول : « نعم » 

وكان برجم من بعدها الى ليل ذراعيه . 


وعند تخوم قوته وصوده » كان يلتقى لأول مرة ومن الداخل » رولان 
زغرو الذي كانت ابتسامته تسظه DIAS‏ بادىء الامر . و كان تنفسه القصير 
التدافم AR‏ على رخام طاولة lb, Te JA‏ كان برد له حرارته . وفي 
هذا الدفء غر الرديء الذي كان يصعد تحوه » كان محس إحساسا أعمق 
بالطرف الثلج لاصابعه وقدميه . ان هذا بالذات كان يككشف حباة » وقي 
هذه الرحلة من البرد إلى الحر » كان يستعيد اماس الذي كان قد تملك زغرو » 
Le‏ الحياة التي تسمح له بان يحترق بعد » . وكان بحس نفسه مأخوذاً 
بحب عنيف أخوي لهذا الرجل الذي كان قد شعر أنه بعيد جداً عنه » و كان 
يدرك انه » بقتله » كان قد عقد معه عرسا كان يشده به الى الابد . وتلك 
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المسيرة الثقيلة للدموع التي كانت في نفسه كمذاق مختلط للحماة والوت » 
كان ندرك انها كانت مشتركة ls‏ جمود زغرو بالذات امام الموت » 
كان ud‏ من جديد الصورة الخفية القاسة لحماته الخاصة . و کانت الحمى 
تساعده في ذلك » ومعبا ذلك المقين احمس الذي كان يملكه لمحتفظ dao y‏ 
حتی النباية ولیموت وعبناه مفتوحتان . لقد كانت عننا زغرو هو La‏ 
مفتوحتين في ذلك البوم » وكانت دموع تسيل منها » ولكنه کان آخر ضعف 
ارجل م يكن له نصب في حاته . وما كان باتريس مخشى هذا الضعف . ففي 
خفقات دمه الحموم الذي كان يتوقف El‏ على بعد بضعة سنتمترات من حدود 
جسده » كان ما بزال يدرك ان هذا الضعف لن يكون ضعفه. ذلك انه » هو“ 
كان قد قام بدوره » وكان قد أتم واجب الانسان الوحبد الذي يتلخص 
في أن يكون سعيداً . لبس ل مدة طويلة بلا شك . ولكن لا ثأن للوقت 
بذلك » انه لا يمكن أن يكون إلا عقبة “وهو آنذاك ليس شيئا . كان قد هدم 
العقبة » وهذا الأخ الداخلي الذي كان قد ولتده في ذاته » سيان ان یکوت 
سنتين أو عشرين . 

نهضت لوسسان »وغطت من جديد كتفى مرسو اللتين كان الغطاء قد انزلق 
عنهیا . وارتعش تحت هذه الحركة . منذ اليوم الذي كان فيه قد عطس في 
الساحة الصغيرة امام دارة زغرو » حق هذه الساعة » كان حسده قد خدمه 
باخلاص و كان قد فتحه على العالم . ولكنه كان في الوقت نفسه » يتابع حياة 
خاصة منفصلة من الانسان الذي كان عثله . كان قد تابع خلال هذه السنوات 
تحللا بطيئا . اما الآن » فقد أتم انحناءته ووقف مستعدا ان بترك مرسو وان 
بسده الى العالم . ds‏ هذه الرعشة الفجاشة التي كان مرسو يعيها ٤‏ كان 
يسجل مرة أخرى هذا التواطؤ الذي سبق ان منحها كثيرا من السرات . 

وپذه الصفة فقط » كان مرسو يعتبر هذه الرعشة فرحة . كان هذا » في 
وعيه » ما كان يحب » بلا تضليل » وبلا جين - وحيداً امام نفسه — Ges‏ 
لوچه مع حسده ‏ وعيناه مفتحتان على الموت . كان الامر يتعلق بقضية بين 
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رجال . لا شيء » لاحب ولا ديكور » بل صحراء لا نهائية من الوحدة 
والسعادة كان مرسو يلعب فمما آخر اوراقه . كان يحس نفسه يضعف . وقد 
تنشق جرعة هواء > وبهذه الحركة هدرت جميع آراغن صدره . كان بحس 
ربلتي ساقمه باردتین Tun‏ ويديه عديتي الاحساس . و كان النهار يطلع . 

وامتلاً النهار الذي بزغ بالعصافیر والتداوة . وارتفعت الشمس بسرعة » 
وبقفزة وصلت فوق الافق . واکتست الارض بالذهب والحرارة . وفي الصباح 
كانت السماء والبحر تتلاطخان بالاضواء الزرقاء والصفراء » ببقع كبيرة واثبة. 
و کانت ريح خففة قد هبت » ومن النافذة كان هواء fat‏ مذاق اللح SL‏ 
لیر طب يدي مرسو . وعند الظهر توقفت الریح » وتفتح النپار كثمرة ناضحة > 
وعلى امتداد العالم كل » سال عصيرا Calo‏ خانة) » وسط موسيقى زيزان 
Ulin‏ . وتغطى البحر بهذا العصير المذهب E‏ يتغطى بزبت» وأعاد الى الارض 
المسحوقة بالشمس La‏ حارة فتحته وصدت عطورا من الابستت وندى البحر 
والحجارة الحارة . ومن سريره» لاحظ مرسو هذه الصدمة وهذه المنحة » وفتح 
عمنيه على البحر الشاسم المنحني » المتوهج المأهول بابتسامات آلمته . ولاحظ 
فجأة انه قد كان جالساً على سريره وان وجه لوسبان كان قریباً جداً من 
وجبه . وكان يصعد في داخله بپدوء» ابتداء من البطن » ما يشيه حصا كانت 
تسیر حق حلقه . وكان يتنفس بسرعة متزايدة . ونظر الى لوسيان قابتسم من 
غير تشنج . و كانت هذه الابتسامة تصدر من الداخل . وانقلب على سريره 
فأحس بالصعود البطيء في داخله . ونظر الى شفتي لوسيان المكتدزتين » ومن 
خلفها » ابتسامة الأرض . كان ينظر الها النظرة نفسها » TAIL‏ ذاتها . 

وفکر : « بعد دقيقة » بعد ثانة » . وتوقف الصعود , وحجراً بان 
الاحجار » عاد في فرحة قلبه الى حقيقة الموالم الجامدة . 
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عن الوواية 


كان نشم « دفاتر pl‏ کامو » قد قر رته عائلة الكاتب وناشروه » تاسة 
وتفكيره . 


انبم لا يفتتحون هذه النشورات من دون تحفظات : كان dl‏ كامو قاسياً 
على نفسه » وکان لا ونشر LE‏ باستخفاف » فاماذا إذن تعرض الحمپور رواية 
متروكة » ol pale,‏ » ومقالات © وملفتات وحتى مسودات ‏ یکن هو 
نفسه قد احتفظ ہا کو کتاات معاصرة » ؟ 

بكل بساطة » OY‏ الرء حين يحب كاتا أو يدرسه بعمتى € بتمنی غالبا ان 
يعرف كل شيء عنه . واولئك الذين علكون كتايات كامو غير المطہوعة 
یعتبرون تسفاً مسرفاً عدم Ab‏ هذه الرغبة المشروعة ورفض السیاح بقراءة 
« الوت السعند » أو « clay‏ سفر » مثلا لأولئك الذين برغبون في ذلك . 

إن الجامعيين الذين قادتهم دراستهم احبانا في حياة كامو » ليراجعوا کتابات 
صباه أو کتاباته التي جاءت بعد ذلك » ولكنها غير معروفة إلا قلبلا أو التي م 
تكن قد نشرت بعد ؛ يعتبرون ان صورة الكاتب لا يكن إلا ان تثلوان وتفتني 
بقراءة تلك الکتابات . 


m 


تکون » oll‏ السعيد » 
بقام جان سارو کي 


لن نلم في هذه القدمة على المعطبات السبرية . فأهم" ما ينبغي معرفته سبق 
ان قد مه روجيه كمو في جزئي « البلماد» .ان«الوت السعيد» تستغل ذ کریات 
ا al”‏ في « بلكور » حمث قضی البير کامو طفولته » وعمله في السمسرة 
yal‏ » ورحلته الى أورويا الوسطی » صيف عام ٣٠۹۴۰‏ واسفاره في إيطاليا 
عامي ۳۹ و ۱۹۳۷ وإقامته في الصح» SL;‏ في بىت فيشو أو «الست أمام 
العام » » في أعالي مدينة الجزائر » حيث استقر في تشرین الثاني ۱۹۳۹ . ونقراً 
Cal bs‏ بعض الحوادث من حباته الغرامية . فان سنق علاقاته الزوحسة 
وطلاقه من « سسمون هيا » الذي تم في سازبورج بعد مناقشة عاصفة » کل ذلك 
قد صور هنا وهناگ Lass‏ نسائية »> لئس من السپل تحضق هویتپا » تلعب هنا 
دوراً رمسا . وتبقى هناك نقاط استفهام ربا محتها ذات يوم دراسة منقبة : 
من كانت لوسبان ؟ ورولان زغرو ؟ والد کتور برتارد ؟ الخ ... 


ویبدو هنا ان إقامة تطابق دقسق بين رواية وحماة ما » آقل فائدة من رسم 
تخطبط 0,5 أدبي . 


ان أول تنويه دقبق » « في الدفاتر » عما سيصيح « الوت السعيد » هو 


۱۷۰ 


تصمم للقسم الثاني الذي لا عكن إلا ان يكون لاحقاللرحلةإلى أوروبا الوسطی. 
والخططات الاخيرة و للموت السعيد » برجم تاريخها الى عام ۱۹۳۸ . Lily‏ نجد 
ايضاً اسم مرسو في کانون الثاني ۱۹۳۹ > ولكن د الغريب » هو ما ہم كامو 
منذ ذلك الحين . وهكذا فان « الموت السعيد » كانها قد صمّمت و yy‏ من 
عام vars‏ إلى ۱۹۳۸ . انها معاصرة GET‏ الظهر والوجه » في شكلبا 
الأول » وأحاث « الاعراس » في تحوتلاتها الأخيرة . وتليها الككتابة الأولى 
«١‏ کالفولا » . 


ولكي تتکوان لدینا احسن فكرة مكنة عن الطريقة التي أعدات Lig‏ 
هذه الرواية » عکننا ان نتفحص آولاً الشكل النپائي لاروانة . «الوت السعيد» 
تقسم الى قسمين » كل واحد منپا محتوي على خمسة فصول : « الوت الطسعي » 
ثم « الوت الواعي » ولکن على امتداد مئة واربعين صفحة مطبوعة على الا 2-1 
الکاتبة » لا محتل القسم الأول سوی £4 صفحة > اكثر من الثلث يقليل . 
وعقدة « الوت الطسعي » هي قتل رولان زغرو . فالبطل مرسو dd‏ 
الفصل الأول » ويستولي على ماله » ( ویصاب بالبدد ) وهو عائد الى بيته . 
والقصول التالبة هي عودة الى الوراء : عن حماة مرسو العادية ( الفصل GUN‏ ) 
وعلاقاته عارت وغرته الجنسية ( الفصل الثالث ) وحدیثه الطویل مع زغرو 
( الفصل الرابع ) واخيراً حوار كان قد اجراه مع کردونا البراميلي الذي 
تروى قصته البائسة ( الفصل الخامس ). ولكي نوجز فيا نعطي الخيط الهادي 
dy‏ : إن باتريس مرسو عامل بسبط ذو حياة معدمة » له جار al‏ 
حياة اكثر اعداما » وعشق فتاة كان لما العاجز رولان زغرو العشق الأول » 
ets aa‏ وهو بحدئه » AS‏ کون روه > 
ويستغل هذا البوح » فىقتله . ويقوم برحلة وهو منپار الصحة Ts‏ 
ut!‏ 
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والفصول ich‏ « لموت الواعي » تمثل إقامة مرسو في يراغ ( الفصل 
الأول ) ومتابعة nn‏ الى مدينة الجزائر ( الفصل 
الثاني ) وحماته في « البست أمام العالم » ( الفصل الثالث ) ورحيله الى جيل 
شنوة حيث استقر في بيت بمواجبة البحر ( الفصل الرابع ) واخيراً اصابته 
بداء الجنب وموته ( الفصل الخامس ) . ولکی نعطي ae u‏ 
مرسو » في براغ » محس السعادة تفلت منه . انه يسترد مذاقبا وهو بمود نحو 
الشمس . وإذ يعود الى مدينة الجزائر»يحاول تحربتين متتابعتين لحماة سعيدة : 
اولا في حياة مشتركة مع ثلاث صديقات في « البيت أمام العالى» » ثم في عزلة 
زهدية » مخفقة بزيارات أمرأته لوسبان او بزيارات صديقاته الثلاث في جيل 
شنوة . ولقد ا كتسب السعادة واحتفظ بها حتى في موته وهو يتذكر زغرو . 


هذا الموجز السريع لارواية يوضح الموضوع الرئيسي : كيف يكون الموت 
سعيداً ؟ اي كيف يكن ان يعيش المرء سعيداً الى ند يصبح فيه الوت نفسه 


سك[ 


من هذا المفبوم للعيش الحنيء وا وت السعيد » يبدو القسم الأول ظهر 
ألرواية يسبب فقدان SU‏ » والوقت والسيطرة العاطفية . والقسم الثاني “بفضل 
الاستقلال المالي» وتنظم الوقت وسلام القلب » هو وجه الرواية : هذا هسو» 
باختصار» محتوی ومعنی « الوت السعند » في شكلبا النهائي . 


والتقسم الى قسمين هو ¿La‏ جداً. فجمیم تخطیطات التصمم بلا استثناء» 
pls Ge‏ » تشکل ثلاثة آقسام » والتامسات لا تقوم الا على توزیم 
الفصول . لذلك فنحن لن ندهش باللاعائل ( ( £4 صفحة مقابل ٩۱‏ ) الذي 
ينفجر في التصمم النهائي . والتقسم الثلث ee nea‏ ی 
« إعادة التوزييع » » كان IS)‏ توازنا : : فكل قسم كان بامكانه ان يضم تقردٍ 
عدداً le‏ من الصفحات . 
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والتصمم النبائي يبرز مفارقة راسخة . ولمس الأمر كذلك في التخطيطات 
الأولى. ومع ذلك» فان المفارقة “والتعاقب يبدوان» على الفور» النابض JE‏ 
للرواية » کا انيا نابض فلسفة کامو. وق ملاحظة يقترح فسپا رواية ست قصص : 

قصة اللعب الماهر : ترف . 

قصة الحي الفقير . موت الام . 

قصة « البست امام العا » 

قصة الغمرة Lu]‏ 

قصة الحموط نحو الشمس . 

يكشف بترتيب العد بالذات » م التعاقب هذا . فالقصص الست يمكن ان 
تتزاوج ثناء . ولکن Ge‏ شهر آب من عام ۱۹۳۷ يحاول ان يضاعف مفارقة 
القطبية عفارقة الزمن : قبعض الفصول ستكتب بصفة الحاضر»وأخرى بصيغة 
الماضى . وحتی انه حاول » في تصمم مفصل للقسم الثاني » ان bl de‏ 
تتابع وفق تشبيك صارم. وسمتخلى عن هذه الشكلية الى لاتسندهاضرورة 
داخلية . ولکن اثر بظل‌منهاني النص النهائى: فان الفصل الکرس:«للیست امام 
العام » وهو استحضار مبعادة ثقبة ومتصلة » ظل مکتوباً بصفة احاضر کا كان 
في does pill‏ ش 

والقصص الست التى ذكرت سابقا بشکل العدة الاولى الت منها ستتألف 
الرواية شثا فشيئًا. وباستطاعتنا ان نسد تخطبط تکو"ن الرواية بدءاً منباومن 
تحولاتها وتوزيعها . 

فااتصامم الاولى تۇ كد على «قصة الست «¿Lip Lal‏ الذي eye‏ قصة 
الغيرة الجنسية «القسم الثاني ». وهذا هو التصمي الأول الذي نقرأهفي«الدفاتر». 
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القسم الثاني : 

أ في الحاضر . 

alii 

الفصل ۰۱ .١‏ الببت أمام العام. تقديم . 

> ب.ا. كان يتذكر . ارتباطه بلوسيان . 

۲-١ «‏ المت امام العالم . صياه . 

دب . ۲ لوسان تروي خماناتها . 

0 ۰۳-۱ الیست امام العام . دعوة . 

« ب. ) غيره جنسية . سالز بورغ . براغ . 

-١ »‏ 4 . البيت امام العالم . الشمس . 

د ب ه المرب . ( الرسالة ) مدينة الجزائر .۰ 

۰ پردا » وعرض‎ deh 

) ۵-۱ .ليل امام النجوم . کاترین . 

» ۱۹۳۷ اذن » كما نرى ذلك في تصمم لاحتى في آب‎ do 
المزدوج للحى المتألق الفقير : ما يعشه اللعب المتألق » فان خرافة‎  بعلل‎ 
lia. سيزيف ستكشفه فها بعد في الثلاثية الدوتحوانسة » المهزلة والانتصار‎ 
الحى الفقير » . وإذ ذاك برتسم تضاد مزدوج‎ the يقاوم صروف‎ cal 
: ۱۹۳۷ يفضحه مشروع في شهر آب نفسه‎ 

القسم الاول : حماته حتى الآن . 

القسم الثاني : اللعبة . 

القسم الثالث : التخلي عن التسویات والحقيقة في الطبيعة والحماة « حتى 
الآن » تتضمن الفقر » ساعات العمل اليومى الثاني» تفاهة العلاقات الاجتاعة » 
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و بالاجمال des‏ من الوجود الزائف و « اللعبة » الق تشير إلا « الدفاتر » إشارة 
مقتضبة Tun‏ » من الفروض أن تعني نوعا من ZU‏ » تقدما على الحياة الفقيرة» 
اندفاعا في التلذذ بالذات»و لکن‌زیفا Las!‏ هذا التضاد" في Gaal‏ النهائيه لاموت 
السعید » يفقد من أهيته» إذ o‏ مخفقا في الحوار ومقتضياً في ترقي مرسو. 
وباللقابل lo‏ کتساب‌الصدق والصفاء»حر كة هرب إلى العزلة والطسعة » يتمثل 
منذ التخطيطات الأولى ويبقى حت آخر لحظة من الإعداد نهابة الرواية وغايتها. 


ولکن يبدو أن « الوت السعيد » لا تنتهي في التخطيطات الأولى » يموت 
البطل » فنحن نقرأ في أحد التخطيطات هذه العبارة. «مذاق الوت والشس» 
انه ليس سوى مذاق . وفي تصمم آخر » نرى الوت مایپ ولکنه بقع في نهاية 
القسم الأول . الفصل الاخبر « هبوط نحو الشمس والوت » ( انتحار موت 
طبيعي ) ملاحظة zus‏ تسجملها . الوت والشمس على صلة فما ببنها . وحن 
تحل السعادة » التي هي اسطورة آخلاقبة » محل الشمس التي هي صورة حسية 
فإن خطوة حاسمة ستلتجاوز" نحو المفهوم النهائي . وباستطاعتنا أن نؤرخ هذه 
الخطوة بشپر آب vary‏ وبالملاحظة التالمة : الروابة : الانسان الذي فېم انه ‘ 
لكي يعيش» عليه أن یکون غنبا » والذي ينح نفسه كلها لهذا الکسب لمال » 
ينتج منه > ويعيش ويموت سصداً » ولأول مرة » « في الدفاتر » نلتقي عوجز 
حقيقي « للموت السعيد ». وهنا » ولأول مرة » جحد فبها كامة « رواية ». 


: fd) فصاعداً واضح : سکون تشلا مقلوباً‎ OV المادي من‎ LS! 
تصبح الوضوع الرئيسي » کا يبدو‎ . JU د المال لا يصنع السعادة » . السعادة‎ 
. تشرين الثاني‎ ۷ 


wo 


إرادة السعادة ۰ 
القسم الثالث تحقيق السعادة . 


ولکن في هذه اللحظة تدخل فجأة شخصة زغرو الذي لا ثل بعد سوى 
> العاحز » لينير أمام مرسو مشكة الملاقات بين المال والزمن ریکشف له 
dite‏ تسیر مثل آخر : الزمن هو المال . وهذه العبارة صحبحة Las]‏ بشکلبا 
تلوب . الال » هو وقت كل مادة اساسة من a8‏ العم ۶ ویدل alo‏ 
القطع الآخير من ملاحظة ۱۷ تشرين الثاني : 


« بالنسبة ارجل « کرم النسب » » ان یکون سعيداً » معناه ار یسترد 
مصبر الميع لا بإرادة الزهد » ولکن بإرادة السمادة . لكي يكون المرء 
سعيداً ‏ يازنه وقت » كثير من الوقت . السمادة هي E‏ صبر طويل . 
والوقتانما تسرقه منا حاجتنا إلى المال. ان الوقت "یشتدی.وکل شيء 'يشترى. 
ان تکون غنا › هو أن تملك وقتا لي تكون سعيداً عندما qua)‏ جديراً 
ob‏ تکونه .» 


والوقت الکتسب . وسيكون الوقت الضائع هو وقت الفقر » والعمل» والحياة 
التافبة : الفصل BLL RU‏ مرسو سسحمل عنوان « قمل الوقت » وهو 
عنوات يتناسب والعلاقة مع مارت والمرحلة الى أوروبا الوسطى . وقتل زغرو 
سيضع حداً هذه الاوديسة البائسة للوقت الضائع . والوقت المكتسب سيكون 
وقت « البيت أمام العام » ووقت المرب في الطبيعة . ومن هنا » على ورقة 
مخطوطة » مشروع تصمم من ثلاثة أقسام يضبح الفصل الأساسي منهبا » كل 
مرة » مهدی" للوقت . القسم الأول يحتوي على سبعة فصول » ابتداء من « قتل 


۱۷۹ 


الوقت» تضم حساء مرسو في مغامراتهفي مدينة الجرائر حتى من‌عودته براغ 
( اي الصفحات المتدة من ١‏ الى ۷۵ من النص النهائي) كتب کامو: من « قتل 
الوقت » حتى .. كان نفسه مخلوقا للسعادة » . هذه الملة الأخير توجد تقريباً 
كا هي في الصفحة yo‏ من النص النهائي : « وأدرك أخيراً انه كان Gare‏ 
للسمادة » . 


والفصل الأول من القسم الثاني MGT e‏ عنوان « ربح الوقت » - 
والحديث هنا يتناول «البيت أمام العالم .» 


والفصل الأول من القسم الثالث » يحمل عنوان الوقت الض‌اثم » وقت 
العمل » الى الوقت المكتسب > وقت البطالة بين فتمات « الست أمام العام » 
المزدهرات» الى الوقتالمستعاد الذي هو وقت التوافق مع الطبيعة في العزلة 
والوت » وهذا ما توجزه إشارة موجزة على الخطوطة من الصفحة الأخيرة : 
« الوقت»یقوم اولابکثب من‌الاشاء ثم يتخلىعن كل شيء.لا بقوم بشيء بشکل 
صارم .ويتبع سير الزمنوخاصةالفصول(اليوميات !)إن الوقت الذي أصبح تحت 
شعار السعادة € موضوعا Cady‏ ينح الرواية Ta‏ وإيقاعبا . وتناوب. 
الحاضر ‏ الماضي » في التخطيطات الأولى» م دكن مستغربا . والآن » من . 
الوقت السحوق‌ني الجزء الاول الى الصيرورة الترجيعيّة في الجزء الثالث » ينبغي 
على تطوتر منحى الرواية ان يمر ويلتقيبالتعريفات الواهنة ذا تالنبراتالغنائية. 


a إلى قسمين . وهذا!‎ gl Ti 


ولا ارتبا کات کامو إزاء موضوع الحوادث المشقمة والعاطفية. فكان عليه 
ان يضغطما . وني المشروع ال" نف الذكر » كان القسم الثاني » بعد « كسب 
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الوقت » يعلن « لقاء لوسبان » ثم « رحبل كاترين » ول بستطع » أو بريد » من 
هذه الزواباان پنظم ما یکفیه من المواد ثم أصبحت Bale‏ زغرو أقل als‏ 

من ان تشكل نواة نظام . وا مرب الى اوروبا الوسطی > الذي كان في الأساس 
مرتبطا بالغيرة الجنسية » ضم إلا . 


أيضا . الأخير قبل « الضغط النبائي » . 


القسم الأول : 
۱ - اي الفقير ; 
y‏ باتردس مرسو . 
۳ - باتریس ومارت ۰ 
۽ - محذوف بكاد لا بقراً: ب. و أصدقاژه )9( 
و - باتريس وزغرو 


القسم الثاني : 
۱ قتل زغرو . 
۲ - هرب في القلق . 
۳ - رجوع إلى السعادة . 


القسم الثالث : 
١‏ د النساء رالشمس ۰ 
y‏ ب السعادة الخفية sold}‏ 3 تسازا 
س الموت السعمد . 
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العنوان.النبائي وجد » ولكن مطبقاً على الفصل الأخبر . وحادشة زغرو 
ليست بعد في مکانها الصحیح . ویبقی نقل القتل » في الأخير » بادي, الامر » 
ثم في مطلع القسم الأول . وإذ ذاك اصبح القسم الثاني » القصور على الرحلة 
والعودة» هزيلا اكثر ما ينبغي.فدمج مع القسم الأخمر» وأقر” عنوان مشقرك 
د الموت الواعي » الاندماج » مستدعاً عنواتا A‏ الموت الطبيعي » . 
وبالقابل » فالفصول التي كانت تحمل عنوانا Lele‏ فقدته . فالعنوان الذي 
دعي « البست آمام العالم » . ثم « النساء والشمس > ثم النساء والعالم » يلي من 
من الآ ن قصاعداً من غبر اخطار » في الضوء المستبجن يصمغة الحاضر بلي حكاية 
العودة من يراغ . 


وهکذا أعمدت كتابة الروابة » اعادة كتابة رواية » ألزم كامو نفسه في 
حزبران عام ۱۹۳۸ - وقد اتمرت » أو على الأقل € عدلت 6 حق wel‏ 
« الموت السعند » . 


لاذا لم تنشر؟ لن نقف‌هنا إلا على اسیاب آدبية يحتة ٠فالسيد‏ م۰ كاسكس» 
في دراسته عن «الفریب»»یفترض ان هذه الرواية» في الشروع التخل لکامو» 
قد حاتت حل دالموت السعبد» وبری في شمر آب۱۹۳۷»اللحظة الحرجة التي انسل 
پا خفية موضوع «الغريب» » فيا كانت (ORS‏ وهو يورد هذا النص : 


دانسان بحث عن الحماة في المكان الذي توضع فيه dole‏ ( الزواج » المركز » 
الخ .. ) يلاحظ دفعة واحدة » وهو يقرأ قبرست الدارجة۱) » کر كان غريباً 
عن E) Glee‏ هي مقبرة في فبرست الدرجة ) يعطي الصيغة الأولى للموضوع 
بالرغم من أنه يتعلق بالموت السعيد . 


)\( الدرحة هي ¿rusa‏ رضمبا قاموس«المنېل » مقایل كلمة 2 Modetés yl‏ الاجديمة é‏ 
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هذا الافتراص مقمول . ويمكن تقویته بملاحظة على القممة الروائية لاموت 
السعند . 


يبدو ان كامو le,‏ احس» US‏ كان يتقدم في تأليفها » بالعيب المبطل لروايته 
الأولى وامكانية روائية اخری . 

انه عمل سيء التأليف ومکتوب بشکل مدهش في آن واحد » کا بلاحظ » 
روجبه كسمو . ولیس هناك افضل من هذا الکلام . ان صفات الکاتب الانيق 
العبارة تتفجر هنا » ولکن ليس صقات الروائي . وكامو يحاول عبثا ان ينظم 
فسا ووحد عناصره المشتتة » فاية علاقة توجد بين القتل المتخمل لزغرو وحكاية 
رحلة براغ الواقعبة ؟ بين تصوير کردونا البائس وتذكر «البيت أمام العال» ؟ ان 
cot‏ في النفیات fat‏ تشتت الحوادث اخطر فلا نستطيم ان نجد له عذراً 
استناداً الى حس مدروس لمفارقة : فالمؤثر » والمشاشة » والابتذال » GULL,‏ 
التصويري » واطرارة الحسبة والغنائية الشمسية تتماقب من غير ان OSS‏ 
متطابقة . واوادث اکثر عدداً ما ينبغي و احباناً تستعمل بتکرار نافل“فبعد 
موت أم مرسو»مثلا» فرض Ludo‏ موت أم کردونا. والأدوار النسائية خاصة » 
وزعت توزیماً سيئا . ففي « ثلاثبة » الحمقاوات » تبرز كاترين التي في الاساس- 
كا تظبر ذلك التصامم الأولى» كانت على علاقة مع مرسو . ولکن لوسبان كانت 
تستطيع ان تتصف بلميزة ذاتها . والتصامم تنيء بعلاقة ارقمع هذه وطوراً 
مع تلك . ونقرأ فيبا كذلك اسم امرأة تدعى لوسيل . ومارت » کا نرى من 
ذلك مقتضى احد التصحيحات » تحل محلها وتضطلع بقسم من دوري لوسيان. 
وكاترين » وتکون علاقة الزمن الضائع > وكاترين علاقة الزمن المسترد . بالطبع > 
لبس كامو بوضع مريح مع BLS‏ . إنبن يؤخرن ( تطور ) الرواية . إنهن يقدمن 
تجسيداً ادبا لمثل : من بطمع بالكثير يفوته اليسير . 


رنحس» في اللص النپاني ٤‏ جب ده لشت اختصاصات كل منبن y‏ لستفظ 
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با ثارهن او لمدبر دخوفن الى السرح . والنتيجة عاطلة رديئة: أ كان بوسعه ان 
ينتج اثراً أفضل ٠‏ لو بذل مزيداً من العمل ؟ 

ان «الموت السعيد» » بصفتها رواية» مدانة في أساسها . فصفة الرواية » ا 
نقرأ من كتاب حديث Ale‏ بالتوتر الذي te Wadia‏ 
الدقبقه وتصحمح او تعميق الواقعي بالمتخيل» ولا تشن" عن هذه القاعدة il‏ 
رواية» با في «الموت‌السعيد» “تظل عناصر الملاحظة “اي مقاطع السيرة الذاتية » 
تظل متفككة . فذ کریات الحي الفقبر » والصح » والبيت امام العالم » والرحلة 
الى أوروبا الوسطى » والوجوه النسائية» لست بالعنی الكماوي معالجة لتندرج 
في « کل » في dle‏ مغلق موحد » شبيه بعالم بروست الذي يتخذه كتاب كامو 
« الانسان المتمرد » نموذجا» وتلك العناصر لا تشكل Musi WIS‏ 
الخال الخلاق . بيد ان JE‏ الخلاق » في « الموت السعيد » لا يعمل إلا على 
مستوى الاسلوب . واختراع الحوادث والاشخاص ققبر جدا : فقتل زغرو » 
الستوحی‌من الوضع‌البشمري‌او الجرعة «والعقاب» وشخصه نفسه» Y‏ فضان الى 
الحقمقة الروائة . وف هذه الرواية المستحيلة » تبقى القممة فقط للمشاهد الحبة» 
التي تخرج من وريد « الظبر والوجه ». ولا تنميز بالشکل عن « السخرية» او 
« الحزن العمنق » » او الذكريات الغنائية التي تنتمي الى Ob SS‏ «اعراس». ان 
احسن ما في الرواية لس رواشاً . 

هل احس کامو ذلك بمثل هذا الوضوح ؟ انه لا يعترف بذلك في اي‌مکان. 
و لکنه اکثر من حتمل ان شموره الباطني کفنان على الأقل كان ینبپه الى خطئه 
ویقوده » بلا علمه » في طریق اخری . ولکي نستعير من جيد تشبيهاً موحياً 
بورده فان ظببعي ‘ لطسعي » فان في WG‏ « الوت Aa‏ » 
برقانة «الغریب» . وكانت «الوت السعيد» تتاب تكونهاالخداع»وكان مولفپا بتفنن 
في اعادة کتابتپا واعادة dell‏ جمسع اجزائها » ولكن «الغزيب» كمتطفلة 
موحى ہا كانت تستمد افضل مكاسب هذا العمل الذي اعطى » اخيرا » بدلا 
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من روايه مزيفة 6 قصة Lio‏ . 

واذن LOL‏ سننهي هذه الدراسة UL‏ توازن موحز بين « الموت السعيد » 
و «الغریب ». فقد دل روحبه کسو ان «مرسو هو. الأخ الاصغر لرسو»,واشار 
الى ان gas‏ الحوادث والاشخاص الثانويين هم مشتر کون النصين. و لکنه‌لاحظ 
الفروی واستطاع ان OS‏ : دان السکتن ها بلا ادنی علاقة . أو 
« الوت السعيد» ليست على الاطلاق رحم «القریپ» : انه کتاب آخر ماما ». 


ومع ذلك» فبالرغم من فروق LH‏ الحتمية وطريقة التأليف والغاية» 
نستطیم ان نری» في «الوت السعيد»» تجسيداً مسبقاهللفریب»حق ولو سحینا 
من اللقظة معناها Seg alt‏ رحپا . ويكفي » لنقلع بذلك » ان نقارن بنسة 
الکتابن : فالوت السصد في آخر تحوها انتپت يقسمين . والرور من التقسم 
الثلاثي الى التقسم الثدائي يعني بالنسبة لکامو »العد و لعن‌التقطیم الكلاسيکي » 
حيث ترعى Ube‏ تأليف التناقضات لصالح جدلية اكش isis‏ توضع فسا 
المتناقفات خن «دارة صغمرة „Court circiut‏ من dps‏ النظر هذه » لا تمدو 
«الغريب » الا نسخة مكزوزة « للموت السعيد » فهي موٌ لفة من قسمين ايضاً » 
ونفس عدد الفصول تقريباً ( وه مقابل وه ( « وتصمم القسم الأول » في كلا 
الكتايين » هو نفسه بطريقة محسوسة . مشاهد من SLD‏ التافبة » ثم الحديث 
مع الرجل مالك الکلب ( سامانو او كردونا ) ثم قتل زغرو أو العربي . هذا 
القتل يدفم البطل من الزيف الى الحقيقة . 

فان كلا من القسمين لبس بينها في الظاهر شيء مشترك . صحمح ان الرحلة 
الى براغ او البيت أمام العالم»وهي عناصر لا تهضم في رواية رمزية» قد اختفت 
من «الغریپ» . ولكن لنتأملمرسو في عزلته في جيل شنوة » ومرسو فيسجنه 
في مدينة الجزائر “فسوف نکتشف تشابهافي ايقاعالزيارات الق تسلتّپبا Bd al‏ 
تشر مشاعرها » والوقت غير الوزون الذي یقودها الى ساعتها الاخبرة. وإذا 
کان مضیرها يبدو متبایناجدا OF‏ احدها قد ارتکب جرعة كاملة استفاد منبا 
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بسنا الآخر » وهو قاتل لا موهوب » اصبح فريسة القضاة » فيحب ان لا ننسى 
ان مشکلتبا كلها هي مشكلة الوت السعند-«الغريب» او « الرحل السعيد» 
تحمل في عنوان فرعي مخطوطة واحدة ‏ وانپا حلا"ها كلاها بطربقة مظفرة» 
La,‏ عنحان نفسيها lal‏ ویتحرران من الناس . 

ولا نفعل هنا إلا ان نقم تشاب) تستطيع دراسة جادة ان تعمقه » شررطة 
ان تهتم بالمادة اقل من اهتامها بطريقة هذبن الكتابين. وتقوق«الغریب» لن‌نکون 
بذلك الا اكثر وضوحا . ولكن هل هناك حاجة الى القول اخمراء ان «الوت 
السعيد»كالتي لم ينشرها » هي Kady‏ اكثر مما هي عمل ادبي » وانه يكفيها 
مجدا ان تتمثل في هذه الوشقة » لكي Glas‏ الى ملف عبقريته ادلة اجاببة ؟ 

٠ نترك للقاريء متعة اكتشافبا‎ Lal 
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Gye‏ صدرت هذه الرواية ي باریس احتلت بسرعة رآس 
قائمة أنجح الكتب . ولم يسبق هذه الرواية أن نشرت من 
قبل » وقد استخرجتها زوجة البیر کامو من آور اقه . وبالرغم 
من أن هناك شبهاً ME‏ الأسماء بين يطل « الغریب » و « الوت 
السعيد » فهسنه الأخيرة تختلف عن تلك کسل الاختلاف ۰ 
وموضوعها هو البحث العنيد عن السعادة » ولو كان 0 
ذلك ارتكاب جرعة . وأحداث الرواية تتناول تجربة شاب 
la,‏ مصاعب كثيرة على صعيد الفقر والسرض Hy‏ 
والرحلات » ويعيش حالات صراع نفسية ليس هناك آبر E‏ 
من کامو في تصویرها . 





الثمن : ۱۵ ل.ل. او ما یعادلها 


